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طريق وحيد 


للأاستاذ سيد قطي 


یوما بد يوم يتبين أت هنالك طزئيةن) ب لشوب 
الإسلامية كلها فى هذه الأرض » يمكن أن يؤدى بها إلى المزة 
القومية » وإلى ال_دالة الاجماعية ؛ وإلى التخلص من عقابيل 
الاستعرار والطميان والفساد .. طريقاً وعدا لاثانى له ولاشك 
فيه » ولا مناص منه .. طريق الإسلام » وطريق التسكتل على 
اسا . 

إن أحداث المالم » وملابسات الظروف » وموقف التموب 
الإسلامية .. كلها تشير إلى هذا الطريق الوحيد » الذى لا عليه 
عاطفة دينية » ولا تحتمه نزعة وجدانية . إما عليه الحقائق 
بالوقاثع » وليه الوقف الدرلى » وليه حب البقاء » وتلتق عليه 
الماطفة والصلحة » ويتصل فيه الاضى بالحاضر ٠‏ وتشير إليسه 
خطوات الزمن » ومقتضيات الحياة . 

اقسد أ كلنا الاستمار الغربى فرادى » ومزقنا قط ومزقاً 
يسل ازدرادها » وأرث بينتسا الأحقاد والنافسات السابه 
لالحسابنا » وجمدل له فى كل بلد إسلاى طابوراً خاد » ممن 
ترتيط ماهم صا جه » ومن يرون أنقسهم أقرب إلى هذا 
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برل ال عى سد 


1.۰ ا 
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تمن هذا المدد ۲١‏ ماما 


ابر عمرنات 


يتفق علها مع الإدارة 
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الاستعار منهم إلى شعوبهم وأوطاتهم ؟ وأتام أوشاعا ممينة فى 
كل بلك إسلاى مح له بالتدخل » وعلى له فى البقاء » وتضعن 
له أنضارا وأذناء؟ تق كل مكان . 

فإلى أبن نتجه لتكافح الاستمار وأذنايه وأوضاعه ؟ لكل 
آنا من الخدوعين|أوالئرضين » يدعونفا أن نتجه إلى الكقلة 
الشرقية . , الكتلة الشرقية التى حو الإسلام والسلين عو 
منظ) ثابتا فى أرضما » منذ أن استقرت فيم ا الشيوعية » والق 
نتخذ مع السلمين فى أرضما من وسائل اللإفتاء النقام مالم يعرقه 
التتار ولا الصليبيون فى أشد عصورثم وة وفظاعة , 

لق د كا عدد السكان الامين فى الأرض الروسية اثنين 
وأربمين مليون عند ابتداء الحركة الشيوعية ؛ فتناقص عددثم 
تحت مطارق الإفناء النظم » والقتل والتجويع والتنى إلى سيريا 
حتى وسلوا فى خلال ثلاثين عام فقط إلى ستة وعشرين مليون.. 
ستة عشر مليون) من الاين فى الأرض الروس_ية وحدها قد 
أبيدوا .. أما فى الصين الشيوعية فالأساة تتكررالآن فى تر كستان 
الشرقية » بنفس الوسائل ونفس الشناعة .. وفى يوغسلافها تم 
حركة التطوير من المنصر الإسلانى .. وفى ألبانيا كذلك. . كل 
أرض مستا الشيوعية قد نزات فيها النقمة على روس السلين 
بشكل وحشى يروى الفارون منه أخباره وتقصيلاته » كا تروى 
أساطير الحمجية الأول . 

ولقد ذاق السامون من قبل على يد الفوصرية الروسية 


























عب الرسالة 


ما ذافوا بإسم المصبية الدينية . . فأما اليوم فهم يذوقون الوبل 
نفسه » بل أشد وأشنع ولكن إءم المصبية الشيوعية .. وى 
فى حقيقنتها روح واحدة : الروح الصليبية التى لا تنساها أور! 
أبدا » مهما تبدات فيها النظم .. الروح الصليبية انى نطق بإسمما 
الاريشال « ألنى » وهو بدخل بيت القدس فى اهرب المظمى 
الاضية فيقول : « الآن انتهت الحروب المايبية » والتى ينطق 
ام ارال كارو فى دمشق سنة 1441 فيقول : « تحن أحفاد 
الصليبيين » فن لم بمجبه حكنا فليرحل ! 6 وينطق بإسمها زميل 
له فى الإزائر سنة 1848 بنقس الألفاظ والماتى .. إا مى هى 
فى أوربا كا می فى أصريكا » وكا هى فى البلاد الشيوعية .كلها 
ضح مكل إناء واحد : إناء الحقد على الإسلام » وااتعصب 
السليى الذميم . يضاف إليه تمصب الشيوعية شد الأديان جيما. 
وشد الإسلام على وجه الوص . 








ويتشدق أقوام هنا بالحرية الدينية فى الكتلة الذربهة .ا 


عوه أقوام بالمرية الدينية فى الكتلة الشرفية . .وكيم غادع أر 





ممدوع » والحوادث والوقائم تنطق بأك-اللين كير وتان 
عند الذرب أو عند الشرق .. فكلاما عدو غير راحم | إن الغرب 
الذى عنص دماء السلدين بالاستمار القسذر الثم . وإن الشرق 
لهو الى ببيدم إإدة منظمة تتولاها الدولة تحت شتى المناوين 1 

ويمرض علينا الادوعون أو المادعون أحيان نسوص 
الدستور السوفيبتى » ومادة فيه تنص على حرية الاعتقاد ٠.‏ مم 
الاعتقاد فى الاتحاد السوفييتى » على ألا تسل لك بطاقة 
لاتمزين - وليس هنالك وسيلة غير هذه البطاقة لتحصل على 
الطمام والشراب والكساء - ولك أن تعبد الله إذنكا تحب » 
ولكن ابس لك أن تأ كل من عازن الذولة ! وأنت وما تشاء : 
الوت جوعا مع الله ! أو الحياة الميوانية مع ستالين | 

إنه ليس الطريق أن ننم إلى كتلة الغرب أو كتلة الشرق 
كاتاها لنا عدوء ركلتاهما كارثة على البشرية ؛ وعلى الروح 
الإنسانية . . لة-د تكون الشيوعية فى أرضها نممة على أهلها » 
واقد تكون الدعقراطية فى أرضها نممة على أهلها . . ولكن هذه 
وتلك بلاء ونقمة على الشءوب الإسلامية . الاستمار بلاء واقع 











يحب كفاحه وإجلاؤه . والشيوعية بلاء واقع كدذلك على ملايين 
السلمين الواقمين ىبراثنه . والوطن الإسلاى كله وحدة » ومن 
اءتدى على مسل واحد ؛ فقد اعتدى على السلمين أجمين . 

أنف-نا إلى النهلكة هنا أو هناك ؛ 
فلةد ارب الاستمار الشسرفى كل مقوم حقبق مرن مقومات 
الإسلام » وإن تظاهس بالاوبقاء على المظاهى الموهة التى لا تقاومه 
ولا تكاله .. وحي) اج مو عرجيع البشرين فى جبل الزيتونة 
بفا- ماين عام ۱۹٠۹‏ وقف مقرر اأؤعر ليقول : إن جهود التبشير 
فى خلال مائة عام قد فشات فشلا ذريما فى العام الإسلاى 
لأنه لم بنتفل من الإسلام إلى السيحية إلا واحد من انين : إما 





إنه ليس الطريق أن ناتى بأ 








قاصر خضع بوسائل الإغراء بال كراه » وإما معدم تقطمت به 
أسياب الرزق اء نا مكرما ليميش . وهنا وقف القس زور 
الذروف الله بي بكلا ! إن هذا الكلام يدل على أن 
البشرين لايءرفون مهمهم ف العام الإسلاى . إنه ليس 
من عقا أن خرخ !لين من الإسلام إلى السيحية .كلا ! 
إعنا كلاب هتنا أن رجيم من الإسلام غب » وأن تجملوم 





راا دنا وأفكارنا . ولقد جنا فى هذا مجاءا 





كاملا ؛ فكل من ترج فى مدارسنا » لا مدارس الإرساليات 
سب » ولكن الدارس المكومية والأهلية التى تتبع النامج 
يدينا وأيدى من بينام من رجال التعلم .. كل 
من تخرج فى هذه الدارس خرج من الإسلام بالفمل وإن رج 
بالامم . وأصبح عونا انا فى سياستنا دون أن يشمر ؛ أوأميح 
«أمونا علينا ولا خطر علينا منه ! . . لقسد مجحنا مجاعا منقطم 


التى وشمتاها بأ 








التفاسير . 

هذا موقف الكتلة الذربية . فأما الكتلة الشرقية » فقسد 
اختارت الإفناء النظام » والإإدة الوح 
تزال ماضية فى طريقها لهو الإسلام واالهين | 

إن طريقنا واضح . طريقنا الوحود أت عفى ف تكذل 
عن لنا البقاء » ويضمن لنا الكرامة» 


بعمرفة الدولة » وما 








اوی“ هرود لق د 
ويضمن انا الحلاص من الاستعمار وأذنابه وأوشاعه »كا يضمن 
لنا أن نف سدا فى وجه القيار الشيوعى اليلك البيد . 





AF الرساة‎ 


بنات العرب ف إسرائيل 


للاسعاذ عل الطنطاوى 








إأنها ملخصة فى سطور فى كتاب (من 
ارال للاستاذ تمر الخايب » بطاها رجل من 
ذلطين يحسن الاتطبزية كان له صديق من أءضاء الاجئة 
الدولية سأله أن يأخذه إلى تل أبيب ليجدد يلاده عهداء 
فأحابه إلى ما سأل وألبه لباس أعضاء الاجنة حى غدا 
كا'نه واحد منها 

ووسلوا تل أبيب » فأتزهم اابيودفى فتدق عظم » 
وأولوم أجل المناية وأ كبر الرعاية » حى لقد أخبروثم أن 
إدارة الفندق ستبعث إلى غرفة كل واحد منهم فتاة بارعة 
الجال » لتكون رفيقته تلك اليل 

















قال ٤‏ 
ولا أويت إلىغرفتى؛ عثلتلى اذ 





اتی‌وءدت يهاء فلات 





والتكثل الإسلامى لايمتى التمصب فىأى ممنى من معاتيه .. 
إن الإإسلام هو الغمانة الوحبدة فى هذا اتال اليم لوقف ودر 
التمصب شد الخالفين له فى المقيدة . قرو وحدء بالذى يعترفق 
وبرعاها »ق عام الواقم لا ى عام التسوصض د وهو 
وحده الذى يمكنه أن يضمن مسبم للبثسرية كام ا فى ظلاله » 


كحرية 





ونه ومن لا .. إنه لايستممر امار 





وة فق 
الفرب الآثم الفاجر » ولا يبيد غالفيه إإدة الشيوعية ادك 
الجاحدة . . إنه النظام ااعالي الوحيد» الذى تستطيع جيم 
الأجناس » وجيع المقائد » أن تميش فى ظله فى أمن وسلام . 

وطريقنا إذن أن ترفض كل ارتباط يشدنا إلى عل الاستعمار 
- تحت أى امم وأى عنوان - وأن 'رفض فالوقت ذاته كل 
دعابة تدفمنا إلى فكى ذلك الغول الشرق ؛ الذى يبيد المنسر 
الإسلاى فى أرضه بقسوة وشناعة » لايقرها الحمج فى أحلك 
عصور القار بخ + 1 

إنه طريق وحيد ٠‏ طريق الحكرامة . وطريق الصاحة . 














وطريق الدنيا . وطريق الآخرة . . إنه الطريق إلى الله فى السماء 
وإلى المير فى الأرض . وإلى النصر والمزة والاستملاء .. إل 


هو ااطريق | 


FAelt 


سیر قلب 








صورتها نفسى وعاجت فما أدنأ فرائزها » وأحط شمواتها » 
ونيت أنى فى بلد المدو * وأن على التوق والحذر » وارتقبت 
ليل ( كا بقولون ) راء » تانهب فما الأعصاب بنار الشووة 
الجاعة » وخيل إلى منطق الغريزة أفى إن فلت امرأة من موود 
ققد غزوت يوود فى ديارها . وثقلت على الساعات الباقية دون 
اللي » وطالت دقاثقها » وجم وقت الانتظار على سدرى قارب 
تقدى ٩‏ وازدآذ خنقان قلى + وأحست بو کی اط گان 
ركت فة االو تود » فأقوم فلا أرتاح إلى القيام ٠‏ 
وحاوات القراءة فسكانت الكاات تتراقص أمام يصرى » ثم 
تستديل إلى سور سبايا عاريات » وتشيع الاق فلا أدرك إلا 
المنى الواحد الذى هو فى ذهنى 

وكذاك تصرمت اعات ما أظن أنه مر فلى فى عمرىق 
ا ا ونا اظن انايد الومال لو جع لی ما يلقاء النا س كلهم 
مما » تمدل آ لام مذ. الاعات 

٠‏ واعوالنادلر ( الكارسون ) يقدم إلى فتاة » جرفتها 
يبعسرى فی اة وادة ر وجردتها مخيالى من ثيايها فى ثانية » 
حتى لا أقدر على السبر 
عن عناقها دقيقة » وعن شمها إلى؛ وعن أن أشد يدى علهاء ثم 
كلها عضا 

وكانت شقراء لها شمر ماعلات قبل اليوم كيف يكورت 
الثم ركأسلاك الذهب » يتدوج ويسترسل على كتذين مستدير تين 
كأنبي ٠“‏ ولكن الى وهنا الولع بإلتشببهات » وعاذا أشبه 
كتف فتاة عبلة فى السابمة عششرة ؟ 





فزأبتهاءمارية أمائبم.وججحت فى الد 


وكان يبدو من جيب ثوبها الفاضح خط ما بين مدا » 
كأنه خط يحب القاب من صدر رائيه » وائف أشم كنف 


سی من ولد الإغريق الأولين داضمك نه زر ورد أجمر 






وكان ثوها ينحسر عن نين » يقطر 
السيا متها والججال + ولم نك 
. وكان الب الذى فنى 
معدو قاة.. كذلة کات لا لا ثبت النظر أخيرا على عيام 
لقد كانت لها عينان » لا يستطيع السمو [لىوسةوما البيان؛ 


عينان فما ثىء لا أدرى ما هو » ولكنى أحلف ألى ما 


اثفة فى وب 


له الشعراء ؛ وسيدوا مده ٠‏ 














14 اارساة 





مک یی جا حو تى دست بأن أعمالى لشدودة قد 
» وأن دى الفائر بالك 
رأمى كل فكرة جنسية » وامتلا قلى عطفا و-ناناء كان أمالى 
قطة صغيرة وديمة حلوة الوجه » ناعمة الد 
ارابة هذا الشمور » وتوسمتها من طهر عينها 
فة REE HE‏ ثقية كالفدى » لم ع سما 
إلا نسم الأسيل » ولم تقبلها إلا أشمة الشمس» ولم تتبصر عريها 
إلا عين الد 

وجيت أنا من نفسي > مما رای » قبل أن يجب القارى” 


استرخت ةقد برد » وأن قد طارت من 








هذا ما شعرت به 





وأنا أعتذر من م 








ما أروى 

عبت كيف تنكون لى هذه الماطفة على بش | 

أو ليست بغيا هذه التى يقدم جسدها الود قرى لشيوفهم 
كا بقدمون لموم امراف وشحوم المنازير ؟ وعدت أنعم النظر 
إلا » فأرى صبية فى ثياب الغوانى » ولكن فى هينما حياة 
المذارى » وأرى فنها ملامح رقة وتهذيتكانها لامح طالية 
من طالبات الدرسة ء لا فقاة من فتيات اليل رفرحت أعاول 
أن أوحى إلى نقسى أنه دل البثال حينبيببرةن؛نظرات الأيكان 

ووقفت ووقفت وساد الصمت والسكون» فلا حركة و لاكلام 

و بت ہی منى | كثر من جى من نقمى ٤‏ انما ما قمووت 
من قبل إلا اقاء وحوش فى ثياب بشر » لا يرون فما إلا ما براء 
الذثب فى جسم النمجة ٠‏ لا يمنيه مثه لونه فى نظره » ولاريحه 
فى أنفه » ولا اينه فى کةه» وکن طممه تحت أنيابه » وإنكان 
جسد النمجة ينال مرة فتموت وا اتستريح + وهه (نمجة) 
تماورها الذئاب كل يرم » فهى عوت كل يوم ية جديدة 

وقفت متملدلة تحاول الابتسام فلا يلوح على شفتيها إلا بقايا 
ابتسامة مانت من زمن طويل . وثقل الوقف ول يفتح على بكلمة». 
فأرادت الالاص ذأشارت إشارة المحكوم عليه إلى الجلاد ليجل 
عليه بالإنقاذ ويخلسه من الانتظار الذى هو شر من الإنقاذ 

أغارت بيد إلى الفراش .كأ مها تقول : تريد ؟ وبالأخرى 
إلى ثيانها كأنها تقول : أنزع ؟ وطودت أعسابى هياجها » 
ولسكنى نظرت إلى عينم ا فرأينهما تقولان اقلى شيثا غير ما 
تقول الهدان » فأجبت برأمى أن لا 1 






ودعوتها فقمدت إلى جنى » وعمت بان تلت بذراءها على 
كتنى » ويصرها تاثه فى الأفق البعيد › كانه تتحرك وی 
منومة » قنتها برفق » و كلها بالإنكلزية » فأومأت الما لا 
تفهمها » فكلمتها الكلمات القليلة التى أحفظها من المبرية » 
فملت وجهها سحاية سوداء من الألم » رامت عيناها أظلة » 
ثم أومأت بأنها لا تفهمها » فكلتها بالفرنسية فل تفم 

كرت هل أخاطر وأ كلمها بالعربية » وكنت أعل بای 
ذلك من الأذى لى والشر بى » ولتكنى أقدمت وقلت لها : 
هل أنت عربية ؟ 

فانتفضت انتفاضة لوكانت بسخرة لصبت فما الروح » 
ولانيجست فما المياة . وأضاء ذلك الوجه الجيل ؛ الذى كان 
عليه تقالإن : تقاب من التبذل الظاهر » وثقاب من الألم الى » 
وأشاڑاق ينور سماوى وحدقت فى يمينيها المجيبتين » وفهما لمة 
الفرح » وفيهما حلقة الذعر » وقالت : 

- يهليأنت عربى ؟ 

فترددت ما بين وف منها » وبين عطفى عليها ء فة 
تكو بوودية فتشى بى» وأشفقت أن تكون عربية تحتاج إلى » 
ثم غلبت ثقتى بها » فقلت لحا : 




















أن 


- و عربية » من أسرة ( كذا )من بلدة (كذا) 
ومعى نخس وتانون من بنات فأحسم ت کان 
خنجراً مسموما قد أوقد هليه وفرز قى قلى » وكاأن الأرض 
تدور بى » ولكنى ثبت ولم أحب أن ألم السكينة بهذا الحم 
ابه الذى رایت ظلاله على وجهها » لقد حسبت مرك خلال 
الفرحة الطارثة أها من ياذا المربية » وأنها قد مادت إلى طفولنها 
الدثلة » وعادت لها طمارة تلك الطفولة » وأنها لا تزال المذراء 
البكر تميش بين أهليها وذويها فى حى الأبطال العرب الذين 
كانوا يحرسون أرض الوطن » وعرض بنات الوطن ؛ و ھی 
الجيوش المربية الى كانت أعلاموا تلوح على الآفاق الأريمة 
البميدة ؛ من وادى النيل » وجنبات الأردن » ونال الأوطة » 
وول المراق ؛ وبطاح عد » فتبءت فى نفوس عذارى فلسطين 
الدءة والأمن » وق قلوب شبابه الزهو والكبر » وعنمها أن 


المرب : 








نايك بها وقبةا من ود 

ولكن هذه الإشرافة ما ابثت أن بدت حتى اختفت . إن 
الصبح الذى حسبته قد انباج بعد ما طال مها ارتقابه لا يزال 
بميدا » والشاطىء الذى ظنته دنا بمد ما اشقد إليه حنينها 
لايزال ضائما فى الضہاب» ولا بزال مكتويا عليها أن تقامى الذل 
آمادا أخرى ‏ لا بزال فى الاس الريرة بقايا علمها أن تتجرعها 

خبت إشراقة النور التى وقدت على حبينها » واتطفأ البريق 
الذى لم فى عينيها » وهيض الجناح فوبطت من سماء الأحلام 
إلى أرض المقيقة التى قيدتها بها قيود الهود . وحمت من سكرة 





الفرح فإذا ى حيث كانت ء لا الهرية عادت ولا الأهدل ؛ ولا“ 


الليالى للاضيات تمود 

نها بيدى 
فانكاشت والقصقت بى » كا تفمل القطة الوديمة» وأَحَفّت وجهها 
فى صدرى » وهی تنشج نشييجا خافتا » عنيت ممه لو أستطيع أن 
أغترى سمادتها الى فقدتها بحياتى لأر دعا علا ١‏ اع عت 
أنى أحبها متذ الأزل › وأنى لم أعش یوما منة رگا عنما ولا 





وفاشت النفس رة يها وحنانا عليها » : 


أعيش يوما بمد فراقها » وأن قد امتزج لاتا تا واغخنا 
الروحان » واختصر الزمان حتى كان هذه اللحظة وحدها » کا 
يمخقصر شاع الشمس فى عدسة الزجاج فى تقطة واحدة ؛ وى 
هذه النقطة الأشمة كلها ؛ فلا ماض مفى ولا آت يحيء »- 

وهتفت بى ووجهها خلال ثيابى » وأنا أحض خذق قلبها 
قوق دزی »أله حديث من قلبها إلى قلي : 

- ان أعود إلى حمأة الرذيلة . لن أعود . خذنى ممك » إلى 
الشام » إلى الأردن » إلى الصحراء ٠‏ إلى أى بلد عربى لا عم 
فيه لهود . خذنى أ كن خادما لك » أ كن أمة »أو فأعنى 
على الوت » فإنى لا أجرؤ وحدى عليه » حتى لا أهين يمسدى 
اللوث الأرض التى احتوت زفات ال جدود 

ee 

لقد رأت فى السكينة شماعة مخلفت من نهارها * وزهرة 
بقيت من روضها » لغسبت أن الهار الذى ولى وغريت سه 
يمود » وأن ااروض الذى جف وسوح نبته برجم . وهيهات 
فيهات ! لقد فقد المرب كبرياء المرب » وأثاعوا فز المرب » 
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وشهامة المرب 
اقد هقفت أسيرة عربية فى قديم الاهر » بإسم ملك المرب 
المتصم قتجى الاس وقد دعا بها ليشربها » ووب مرك 
فوره يجا 
(اجابها) مملنا بالسيف متسلتا ولو(أجاب) بثير السيف يجب 
حتى اقتحم من أجلها جيش هرقل ساحب البرين والبحرين 
ونازل الروم من كانوا يوما سادة الأرض» وعاد بالرأة وعادبالنصر 
الذى طبق خيره الأرض » وطاول عحده السماء 
قهل من ينقد اليوم لاف النساه » نساء العرب » من سى 
أذل الأمم : اليهود ؟ هيهات ! لقد فقد المرب كيرياء المرب » 
وعزة المرب | 


کات دول دی ةوج اباد + 

إن ترق اليوم ماشية فى طريق الفجور » فلقد كنت يوبا 
يام عن جال يه » وكان لی أبوان شريفان وكانت لی أخت » 
وكانك ا 

اوشمقت ةة آل 

-- قهل يعم أحد این ھی أختى ؟ 

لقد أراد لى والدى الحياة الاجدة الكرعة س فربيانى على 
الدين والملق - وعهاق, حتى لت الشهادة التوسطة » ولهيات 
لابكالوريا ء وأطلمتى ألى على روائع الأدب » وكنوز المرفة » 
وكان برجو لی مستقبلا فكان مستقبلی .. كان ...كان .. 

وشرقت يدمعها 

الفدقتلوا لى يومالواقمة » أفتدرى كيف قتلوها ؟ إمهم وضءوا 
البندقية فى ٠‏ كيف أقول ؟ فى مكان المفاف مها » فوقءت أمالى 
تتخبط بدمها » أما أنى فورب بی ويأختى وانطلق يدو حتى 
لحقوه » ماو يضر بونه بأعقاب البنادق وبأيديوم وبأرجلوم 
حتى سقط . واستاقونا »-- 

ورحت أتلفت وأنا أكاد أجن من الذعر » أنادئى: أبى | أبى! 

أحسب أن أبى یدمع تدای بعد الذى نزل به أو يقدر على 
راك . ولکر أبى قد سمع وشدت روح الأبوة » وسلائق 
المروبة من عزمه > فنهض يسمى لينقذى ركلا ونی ذكر أن اہنده 


۱۸۹ 


الرسالة 





التى رياها بدمه وغذاها من روحه ورجا 4ا الستقبل البارع 
ستدو أمة لاود » فتعاوده القوة حتى استنفسد آخر قطرة من 
قراء » فسقط مرةاثانية قبل أن يدر كنا 

عر على الإنسان الصائب الثقال فينساها . عرض حتى بقهنى 
الوت ثم بدرك الشفاء فيندى أيام امرض . وعوت أليفه فيالم 
حتى يعاف الميش ثم ينسى موت الحبيب » واسكن مصيبة الفتاة 
بمفافها لا تنسى حتی ترد ذكراها ممها لوت 

لقد كانت هذى الساعة بداية آلاى التى سأ ماما معى إلى 
القبر . فقدت الأب والأم » ثم فة دت المفاف وغدوت مثل 
البثايا ٠‏ فأين عينا انی تریانی ؟ أبن أبى ؟ هل هو حى معذب 
مثلى أم قد مات واستراح ؟ 





إن لأزجواقا توق قد ما 7 
لأبيها ؟ نمم : حتی لا یری ما حل ببنته فيجد ما عو شت عليه 


ابنة تتمنى الوت 


تق الآزت 

ولا غدوت وحيدة فى أيديهم عزن JI Yi‏ 
بمد أن فقدت أبى ٠‏ تنمت فى القوى الكامتة » اإأمدنى اليس 
بالمزم » وشعرت بأنى كبرت اة حي ابسن تمدن حا 
الصغيرة أما لما يمد أمها » وال بمد أببها » وأن على أن أعيها . 
وقلت لنفسى : إذا كانت الدجاجة ندفع هن قراخها هجمة النسرء 
والفطة إن ضوبةت واستياست تقانل الذئب ؟ فلم أيمز عن ححاية 
هذه الطفلة؟ وقدكانت طفلة حقاء كانت ف الثالثةعشرة نبكى بكاء» 
مارأيت قط مثله » وتر يج فكل عشلة من جسمها کا تيج فكل 
ورقة فى الشجرة هبت علما رياح المريف 

وننمرت واستبسلت دونها ولكهم غلبوق وأغذوها منى 
ثم وضمواق فى سيارة جيب مع ثلائة من جنود يهود 

وطفقت أدافم بيدى ورجلى ؛ وأعض بأستاق حتى مز 
عنى أنا البنت الضميفة ثلائة الزجال . فلو أن كل عربى من أهل 
فلسطين وکل امرأة وکل ولد »كان قائل بسلاحه وقاثل بعصاء 
إن لم يجد السلاح » وبجارة أرض الوطن وبيديه وأسنانه لا 
استطاع الود ٠.٠‏ 

ولا ذكرت الود ارتجفت مث الموف . وتلفتت حولها 
شى أن تسرق ها آ ذانخفية فى الجدار فتنقله إلى جلاديها 





قلت : 

وسب ف الحوف على أختى قوة لم | كن أتصور أنها تكون 
لأحد » فاغتدمت لهظة غفلة من ممى ووثبت من السيارة فوقءدت 
على دكيق 

وكشفت عن رحكبتها وقلت : أنظر »ثم عاودها حياء 
المذراء التىكاتتها يوما والتى تقص قصنها فأسرعت فسترتهما 

قلت : 

وجملت أعدو حافية وقد سقط الحذاء من رجلى على ااثراب 
والشوك حتى لحقوأ بى وأعادوق 

ورجمت أدافع » فاحسست غرز إبرة فى يدى » ثم لم أعد 
شر ی 

وسكتت لظة وكادت من الحياء يدخل بمضها فى بعض . 
عار وجهها بلون الجرة f‏ تكامت بصو ات کان آعات 
مكتومة ل أنبينها حتى دنوت مها ولفحت أنفاسها الحرى وجهى 

لع 

لاوت واجدتئ ملقاة على أرض السيارة » مكشوفة ... 
رعل دی تارادم ! ١‏ 

وعادت تنشج ذلك النشيج الذى يفتت القلب 

لقد أزاقت دم عفافها لأن رجال قومها لم يريقوا دماء 
أجسادم فى سبيل الأرض وى سبيل المرض . لقد خدروها 
بهذ الإبرةكا خدروا زعماء المرب بالوءود وبالجدع وعطام ءن 
الدنيا قليل 








لت : 

وصرنا ننتقل من يد إلى يد أنا وبنات قوى المرب «كالإماء 
فى سوق الرقيق لم ہد ر كرامتنا وحدها ولم تضم أعراضنا فقط » 
بل لقد فقدنا صقات الإنسانية . غدونا ( أشياء ) تباع وتشرى “ 
ويساوم عاها » سارت لحومنا قرى ليوف اليهود | 

إن البائس لياق فى منارات اللسوص » وفى سراديب 
السحرة قلبا طيبا بحنو عليه » ويخقت بؤسه.. ولسكنا ل نلق .هنا 
رعة من أحد 


لقد قرأت مرة فى قصة كان دفمما إلى ألى مترجة عن الكانبة 


ازماة 


ما 





الأمريكية أ . ببشرستوء أنهكان من أحلى أمانى الرقيق أن 
يماع ممه قرببه وألا يفل الرق الأم عن بتها والولد عن أخته » 
“فكنت أححمب من تلك المصور وهوان الإنانية فها » فأى 
حقيقة مروعة مرهبة رأيت ؟ بنات المرب صرن رقيقا للجود 
لا للعمل ولا للخدمسة بل لاخزى والفجور ... وهأئذى مثل 
ذلك الرقيق : كل ما أعناه أن مع الرق الأبيض بي وبيناختى! 

هذا ما تتمناه بنت الأسرة المربية الشريغفة بمد نكبة 
فاد طين. أما حنان الأب» أما حب الأم أما عزة المقاف و كرامة 
العروبة » ولك الأيام التىكانت ترتع فما فى روض الطفولة فلم 
ببق من ذلك كله إلا صور بإهتة فى أعماق الدا كرة » لا جرؤ هى 
أن تحدق فها.. كلا إنها لا تستطيع أت تسمو إلى بث هذه 
الد . إن الرأس الذى أحنته وصمة المار لا يقدر أن يرتفع 
ينظره إلى السماء 

ولكن الوصمة بإأختى - يا أختى على ما أنت عايه » الوسمة 
ليست على جبينك أنت » إا على جين کل بعر وييرغئ لك 
هذا الذى أنت عليه 














أجاما ء ذلك لأن الشروة لانفام على فراش حثى بأشواك الذعر» 
غريزة الجنس لا تسكن قلبا ملاأته بالآلام دكبات الوطان 

اقد سيرتما جوامع الأحزان » أختى . ولا يستطيع الشيطان 
أن يدخل بين أخوين هما فى ظلة الايل أوجاع القلب الجريح 

وانهت الليلة وجاء النادل فى الصباح ليقدم الفطور قوت 
الصباح » ويحمل الفتاة قوت الميلء فاشطارمت فىرأمى نارالنخوة 
لا أيضرته » ولسكنها كانت ( يا للمار ) نار القش لا تضطرم فلا 
يمد الحطلب الجزل قتنطقم 

وودعتنى بنظرة . .. ينظرة لا يمكن أن يعبر عن وصقها 
وممناها اسان بشرى 

وجاءت السوارات تحملنا لنمود منحيث أتينا » نمود ونترك 
بناتنا يفتك بأعراضين الهود؛ ومررنا بياظ » ونظرت إلى هذه 
النازل التى كانت بالأمس لنا فصارت لغيرنا » خرجنا مما فى 
ساعة واحدة اخطت علينا فما النكبة كما ننحظ الصاعقة »> 








الأثاث الذى نشدناء قمد عليه غيرنا» والطمام الذى طبخناه أ كله 
غيرنا » والفراش الذى مهدناء » آه . هل أستطيع أن أنطق 
بالحقيقة الرعبة ؟ 

ولكنها حقيقة » إن الفرش التى مهدناها » هتك الود 
عليه عقاف بناتنا 1 





ويبق على ظهر الأرض عربى لا يقنع وجهسه حياء» ولا 
يوارى وجهه خجلا » خجلامن أمادالأجداد» خجلا منسلائق 
المروبة » خجلا من عزة الإسلام | 

يارجال العرب إن لم حموا أعراض نساتكم فلستم برجال 

يا جنود المرب » إن لم تدفموا الأذى عن وطن المروبة 
ومن أعراض بنانها » فاخلموا عدم ثياب الجنود يامن أضاعوا 
فا ملین » عليم لمنة الله واللائكة والناس أجمين 

الأأختفت يانا » وفابت وراء الأفق وأنا لا أزال أرى تلك 
النظارة التى ودءتنى بها . ان أنساها أبدا ٠‏ ولن أن ى إلى ركهم 
پأخذو م ااناپحی ؛ وأنى كن تجباناء و کت نذلا كالآخرين ١‏ 

على اللنطارى 





للاأستاذ أمد حسن الزيات بك 
إحدى روائع الققصص المالى الواتقى 

لشاعں فرنا انالد « لامرتين » 
قص فا بأسلوبه الشمرى تاربخ فترة س 
شبايه تدفق فنها حسه بالجال وفاض بها شموره 
الب . وعى كلام « فرتر » فى دقة الترجة 
وقوة الأسلوب طبءت أربع مات وها 

8 قرشا عدا أجرة البريد 











يلا ارمالة 


ذكرى وفاة 
للأاستاذ ود الشرقاوى 
amene‏ 

فى ٠١‏ فبراير الالى تتم نوات جس على وفاة الثفور له 
الشيخ مصطف عبد الرازق . وقد أحببت » فى هذه الناسبة » أن 
أبمث « لارسالة € بهذه الكلمة » لاعن مسطفى عبد الرازق 
الأستاذ فى الجاممة ؟ أو الوزير » أو السيامى » أو شيخ الأزهر . 
وإغا عن مسطق عبد الرازق . فصطق عبد الرازق » يصفاته » 
وخسائسه » وميزاته » هو الذى أريد أن أ كتب فيه هذه 
الكلمة 

e 

كانت أبرز دفات معط عبد الإازق- :ر رقة ياامياطفة » 
والتواضع » وحب الفير » والاعتداد نفس 

دت بمض تلاميذه - وقد قزل منضبا جاجلا زق 
القشاء - فقال : كان الشيخ مماطن يدرس .آنا فى الأزهر 
مادة « الإنشاء » فوجد واحدا من طابته زرى المندام» ولاحظ 
بمض إخوانه يكاد يمير بذلك . وظن طلبة الشيخ أنه غير معنبه 
ما يحرى بين هذا الطالب وإخوانه . ولكنه فى أثناء الدرس » 
تطرق إلى موضوع القيمة الذانية لافرد » وأنها لا مخض اقياس 
الثروة وال جاء » وأن الال والثياب لا يمل الرجل مظها » وإغا 
قيمة الرجل وعظمته فى فضائله وعلله وآدابه 

وكان ليقظة الشيخ » ولطف توجبهه لأبنائه» وعدم إشارته 
أى إشارة لاطالب الفقير » أ كير الأثر فى تقوم تلاميذه 
وإددا كم ا بقصد » واستقامة نفو هم بمد ذلك » وصدق 





مودموم يعضهم ليعض 

وقص تلميذ الشيخ فقال : وشا واحد من طلبة الشيخ 
مصطفق إلى صديق له قلة ماله » وأنه يخثى أن تقطمه الحاجة عن 
طلب المم » واستشاره » فقال له صاحيه » بمد تفسكير » ليس لك 


إلا أستاذنا الشيخ مسسطق عبد الرازق . فقسد الطالب الحتاج »> 
بيت شيخه » وكان لا بزوره » فلا أقبل على الشيخ » 
وق اسه جع كبير من المظاء وأهل الكانة » قم الشيخ 
لاستقباله مرحبا » وقدمه لشيوفه مادعا له » ذا كرا نبوغه فى 
الطلب وحسن استمداده وذكاءء » ثم أدرك الشيخ بمد قليل » 
من حياء تلمیذه وتهيبه » أنه يماج فى نفسه شيثا» فاس تأذن 
شيوفه واختلی بتلميذه؛ فلما سمع منه قصته قال له : أمهانى أسبوما 
ولا تمزع » وعد إلى بمده 

وبعد أسبوع ص الطالب على شيخه فوجده قد وفق لتميبنه 
فى وظيفة أعانته على مداومة الطاب . وأبلغه ذلك وكانه يمتذر 





بعد تردد » 








وكثيرون من أبناء الشيخ وخاسته يمرفون عشرات من 

لاهن الحادئة 
6 

وعندماياد الشيخ مسطف عبد الرازق من فرنسا فى سنة 
٤‏ وكان شتيقه الردوم حسن باشا وكيلا لادبوان الحدبوى 
اختير كرتيرا, لجإس الأزهر الأعلى . وحدث فى إحدى 
اللات أن اشترك فى متاقشة السائل الءروشة » وتر بض 
أعضاء الجلس من مناقشته » أو من أسلوبها» فقال له الرحوم 
حسن باشا جلال » وكان عضوا بالجاس : باشيخ مسمافى » أنت 
سكرتير» ولست عضوا ممنا . أت تكتب ما تقول واكاك 
لا تشترك فى الناقشة . فسكت الشيخ قليلاء ثم قام » ول يتكلم 
فأخذ ورقة» وأقفل درج مكتبه » وذهب إلى بيته ولإيمد للازهر. 
فلا عرف ياشا ما حدث » اتصلل بحسن إشا جلال 
انبا فقال 4 : إن مسطني ابنى ٠‏ وقد أردت توجيههوإفادئه؛ 


شقيقه <. 





ومع ذلك سأجبى' إايكم لأسترضيه » وأزيد فى توجمه وإفادته . 
وزار جلال باشا بيت عبد الرازق » ثم عاد الشيخ «صطقى 
سكرتيرا لاجلس 

وقد قص على هذه القصة من كان بضر مجلس الأزهر 
الأعلى في ذلك الوقت 


وقص على الشيخ » يرمه الله » هذه الواقمة ؛ قال 





ارال وما 


کان أبى رجه الله » وأنا أطاب العم فى فرتساء يرسل إلى فى 
أو لكل شمر نفقانى وكانت تسلنى فىموعد لا بتخلف . وف شور 
نظر يوما بعد 
يوم » حتی قل ما بيدى من الال قلة شدبدة . وكنت شديد 
المرص الا يمل إنسان ما أنا فيه . لها خعيت أن يعم أمرى 
قصدت متسللا إلى الى_وق أيحث عن أرخص طمام فى ذلك 





من الشهود رةب ها فى موعدها ولم ترد“ وب 


الوقت أشتريه بما بتى معى من فشلة. مال ٠‏ فكان أرخص الأشياء 
الوز » فابتعت من هكية كبيرة يمال قليل » ووضهتها فى حجرفى > 
وجملت أنغرد فما وقت الطمام لآكل منه ثم أدركت يمد ذلك 
أنى تركت محكى إلى آخر ول أبلغ البنك ذلك . لها ذهيت إلى 
البنك وجدت نذةافى فيه منموعدهاء ولكنه لايستطيع إبلاغى 
وعدت اله أن سترنى ول تمرف أحد كيف قضبت أياى تلك 

وف سنة ۱۹۳٩‏ = على ما أرجح - اتير رجه الله ثلا 
لمر فى مغر ال-تشرقين . وقبل مغرو بأيام » قبسيات إليه عن 
جريدة « البلا » أعحدث إليه فى سفره زمهمته » وموذو 
حه . فلما حدث إلى فى ذلك يما كقاتى طليت مته صورته 
لأنشرها مع حديثه » فمند ذلك رأيت وجيه قد كته جرة 
وقال : وهل أنارجل كبير حتى تشر صورتی فى الصصف ‏ ؟ 
ومع أنى حاورته فى ذلك عاورة شديدة والحدت عليه إلهاعا 


خديدا فإنه غلبى بقوله : أرجوك أن تقدر رغبتى وتمقينى من 





هذا الطلب . تأعفيته وقد زاد ابی به وحبى له 

ولكن هذه الصفات نفسها » من المياء » والتوايهع » ورقة 
الماطفة » وحب الخير » وهی كلها فال »كانت سببا فى متاعب 
عأنية وقع فما وهو شيخ للاأزهر . وتمبيرى بكلمة « متاعب » 
فيه كثير من التاهل » وعندما يكتب تار هذه الفترة » الى 
قضاها الشيخ مصطف عبد الرازق شيا للأزهر » سيعرف 
الناس أى ظر » وأى مضض » لقيه الشيخ فى مشيخة الأزهر » 
ابعد » أو تناقض ما بين طبيمته وييثته إذ ذاك 





ذهيت إليه » بعد مودته من الحجاز » ركان أمير المج فى 
سنة 1845 وقبل أن يؤوب إلى مكثبه » وكان فى نفسى كثير 


من الشيق » بسبب أشياء ظالة كما عنه رجال من شيوخ 





الأزعى ؛ ذأخبرته با وقات له : إن هذا الذى أحدثك به» 
كتبه القوم بأعامهم وأعلئره على الاس » وهو متداول ينهم 


مشبور . واولا ذلك ما حدثتك به . قتضب رجه الله حتى 





اضطرب ؛ وفارقه أنسه » وظهر عليه الضين حتى أشفقت عليه . 
ثم قال بإءرار وحزم : ان أسكت على ذلك 

وبمد أيام رجع إلى مكتبه » وجاء إليه الشيوخ الذين كبوا 
فيه ما كتبوا » وكان قد قرأه » فاستقبلوم مرحي » وكانوم » 
واستبقاهم » وودعهم إلى باب حچرته شا كراً » مكرراً شكره 


» رة وهنا ويلا وأحبيقة © 





وکین لاًاعیه ثم قت فونفسه وی جفوة لم أدركأسبابها 
إلا يمد موته . فسبى أن ينقرها الله لى » وأن ينفرها لى الشيخ 
أبت] ؛ فق دكان ينقر » حتى اظاايه 
ممه 

هكذا كان الشيخ مصطق عبد الرازق فى شبابه » ومكذا 
کان فى كرواته وشيخوخته 

رجل وهيه الله أجل هباته من الجاء » والال » والجد. 
ووهبه أجل عباته من الحلق الطيب والمياء الجيل » الذى يزيد 
ساحيه رفمة » ومهابة » وعبة . وجمل حيانه كلها مثلا كريما 
لاعمل الخير الدؤوب الذى يصدق أن يقال فيصاحبه إن يسر اء 
لا تمرف ما تقدمه ينه 

من أجل ذلك كان فقده موجما أل » وعمبته إقية فى قلوب 
الذين عرفوه فأحبوه » وأيقنوا أنه من طراز قل أن يوجد 
فى الرجال 


ور الشرفارى 


لا 
اہی الزى هوی 


زكي مبارك 


بقلم تليذه وسديقه 


الأستاذ مد رجب البیوی 


قابل التأدبون 
فى العالم المرى تع 
الدذكتور زک ١‏ 
مبارك عرارة 
الاذعة» فقد سمموا 
قله البليم معد 
أربين عاما يرن 
فى عاف 
السدف » فيثير 
المواصف الموج 
تاقدا مساولا » 
ويرسل التق 
المذب شساعراً 
ملهما » ويتابع 
الأحداث الأدبية والاجماءية مرخ فاحسا » ويديج الأعات 
العامية والفكرية مؤلفا باحثا » ثم شاءت طبيمته أن بترك جهاده 
الدائب فى دنيا الأدب والفكر » ويستريحج 
كابده فى نضاله اافنعبى » حتى أدركه الوت فى زلة قدم شجت 
رأسه ومزقت أعصابه » فطارت روحه إلى الدماء تاركة وراءها 


بءض ال-توات مما 





عبرات تترقرق فى عاجر الآدباء » وزفرات تتساعد من دور 
تلاميذه وزملائه على السواء 

ولقد يدأ الد كتور حیاته كا کر أده عصرةات 
طالبا الأذعر الشريف » وكانت لديه حافظة قوية ساعدتدط 
استيماب كثير من رواثم الشعر المرفى فى سن مبكرة ٠‏ ووجد 





الرساة 


الأستاذ الرسنى مواما بالأدب والشمر بين أسائذة الأزغر فلازمه 
دروسه ؛ ونقل أيحائه فى أوراقه » وساحبه فى سمره ولحوه وجده 
وشفله » وجمل يعرض عليه ما جود به قريحته الناشثة من اطم 
ساذج فيغسح له حال التجويد والإبداع سا يلقنه من توجيه 
وتثقيف » وقد بدأ الطالب الأزهرى يتصل بالسحف » وينشر 
إلى جانب قصائده التقليدية فسولا إنشائية يوذل فى ت طيرها ما 
بلك من جهد وإتقان » ودفمه طموحه إلى دراسة الاغة الفرنسية 
فى فترات يمختلها من حيانه الأزهرية » ثم دفمته عزعته إلى 
الحاممة الصرية سنة 1511 فأصبح طالبا يتميز بين طلابهبا 
بالنشاط والسكفاح » ووجد بين أسائذتها شيخا يبه أستاذه 
الرس فى تملقه بالأدب وكلقه بالنقد » فأ 








سذ يتمع إلى 
عاضراتة » ويدون فى حائفه جيع ما يله من أستاذه السكبير 
مد االهدى » وقد عكف فى هذا الطور من حياته على قارات 
البارووئ ا فة أكثر نا به عواطقه إلى 
الغزل والنسيب فاستظهر رقائق المياس بن الأحنف » وحجازيات 


بها من قصائد ؛ ومالت 


الشريك » وروائع ييار وجيع ما نقله البارودى عن الشريف 
وَابن “نان والتهائي » اوقد خرج من ذلك كله بثروة طائلة ىق 
الوق والشاعرية' الأ لوب » وأخذ بد النذاء الاسم الذى 
يوجهه إلى عشاق الأدب فى صحيفة الأفكار » فتطلمت الأنظار 
إلى الأديب النائى* 

وحين اث_تملت الثورة الأصرية الاولى سنة ۱۹۱۹ جرفت 
فى تيارها زكيا مباركا » فام بقلهه فىإذكاء الماطفة الوطنية » 
وخطب مع الأستاذ اقاي فى أول احتفال وان بميد الجهاد » 
ومضى إلى الأزهر الشريف » فمل من منبره مذياطا قوبا ينشر 
على اللا" حاسته واندفاعه » وكان الأستاذ أبو الميون ينقديه 
للخطابة بالفرنسية حين يحضر إلى الأزهز يمض الجا 
أرنسيين » وقد أدى ذلك إلى غضب السلطة ال 
به فى غياهب الاعتقال » وقالت عنه جريدة الأهرام بمد أن 


فيه بوادر الألمية والإبداع 











نشرت نبأ اعتقاله بتاريخ ۱۹۲۰/۱/۱« إنه شيخ ممروف بذلافة 
اللسان والنظم الرشيق وله فى كل تمع كلة يلقيها أو قصيدة 
يتلوها » وأسبح فى ممتة له بالإسكندرية زميلا لاقالأى ودراز 
وأبىالميون وغيرم من خطباء الثورة الأحرار» 

وقد تقدم إلى نيل إجازة الدكتوراه فى الآداب سنة ۱۹۴4 








اراھ 


بعد أن تال إجازة الايد انس » فكتب رسالة عن أخلاق الفزالى » 
ركان الشاب الجاممى ممتزا عواهبه فهاجم حجة الإسلام مهاجة 
قاسية ؛ وتسكشفت أثناء اأثاقشة جوانب خمايرة أثارت كثيرا 
من الحاضرين عليه » فتقدم الأستاذ اللبان لناقشته » واحقدم 
الحوار اح ناما أثار الْجة واللجاج » وأعلن رئيس الاجنة 
الد كتور منم ور فهمى أن الرساله الجاممية عاولة عقلية بمخطى* 
فما الطالب ويصيب » وذلك لا يمنع من تجاحه بدرجة مشرفة. 
ثم انتقل صدى الرسالة إلى السحف » اتدقم ال كتور مبّارك 
يناظرالأستاذين الشيخ يوسف الدجوى والشيخ أحدمى وغيرها 
من كبار الماماء مناظرة حادة » مهدت لهطريق الشهرة والذبوع» 
وإن عدت على عقيدته ببعض الأرهام 

والحق أن الدكتور مبارك كان يحرص على خاصمة الجهور 
فيا يكب ويذيع » فهو يتعمد مزالق ازيم تممدا » كان له ظا 
فى الثورة والضجيج . ألف فى هذا الدور كتابيه « حب ابن 
أبى ربيمة » 9 ومدامع المشاق »© فذقي بنفسه فى مطارج 
مخيفة ‏ إذ أسوب فى الحديث عن الفروم والمشق رو تز الميام 
من الاين » ماإيثير عليه النوازع » وإن جب يذلك كراهن 
الشباب إلى رياض الأدب المربى » فهاموا بالشمر الإيد » والنظم 
البليغ ٠‏ وعرفوا الكثير عن عمر و كثير وججيل ! ! وقد انتفم 
الدكتور مختارات البارودى فى فصول كتابه «مداءع الاق 
فنقل بالات عبقة من زهورها اليائمة وقدم إلى القراء كثيرا من 
رقاثق ابن رزيق والطنرا وابن نباتة السمدى وابن اللياط » 
بعد أنكانت الكثرة الفالبة من الشباب لا يتجاوزون البحترى 
والتنى وأبا عام 11 

وقد مين سنة ٠۹١١‏ مميدا بكلية الآداب » وكان 
بشرح لطلابه كتاب « من اللبيب ٩‏ فى النحو بتكليف من 
الدكتور طه حسين . وأ كد صلته فى هذه الفثرة يجريدة البلا 
فكان يكتب السحيفة الأدبية بها دون انقطاع . ول يش فى 
اغى الأدب القديم » بل أخذ يتابع الحركة الفكرية فى مص 
ويتمهدها بإلتقد والجدل المنيف . وقد كتب فصولا طويلة عن 
شوق وممارضائه للشعراء » ومى مجوهة فى كتابه « الوازنة بين 
الشعراء » مع أخؤات لما تشابهها فى التحايل والاستنتاج » وقد 








۹۱ 


لاحظت وأنا أطالع هذه الوازنات تمسبا ملهوسا لشوفمن زک» 
فهو يفضله دالا علىمن ينه به » وكنت اجب حين أجد البارك 
لا بستر ميوله الشخصية عن القراء » وأحار فى تمليل ذلك » حتى 
عرقت من بمض ماكتبه ال کور » أنه أن مبلا كبيرا من 
ذهب أمير الشمراء » قرفءه إلى السماء . ولت أريد أن أخفض 
من قيمة المارضات الشوقية » فهئى تحتل مكانها فى التاريخ 
الأدنى دون نزاع » واسكنى أعلن أن ال تور قد خلع عليها من 
الإطراء ذيولا شافيات 

ولم يقتع مبارك يدرجته الملبية التى الحا من الجاممة العسريةء 
فسافر إلى بإريس » واتفق مع جريدة البلاخ أن يعدها بمقالانه 
وأبحاثه نظير ما عنحه من أجر يذال به صموية الاغتراب » وأخذ 
بوالى البلاغ بآثاره الملمية تارة؛ وبمشاهداته وخطراته عن 
بإريس"قارة أخرى » قوق ما يضطلع به من ضير رسالة علمية 
لنيل الدكتوراء من الوربون ؛ وتجمع له من ذلك كتابه المروف 
عن ذركريات يإريسي»!! ثم وفقه الله فوضع رسالته عن التثر 
الفنى بق القن الزابع/المجرى “وهو كا يمل القراء أخصب 
عوود البعبر المبابى بوأحفلها بالإنتاج الفكرى » والشخصيات 
اللامعة من ذوى النقد والسيال . وقد نال برسالته القيمة إجازة 
ا كتوراء فى الآداب من السوربون . وأقيمت له ثلات حفلات 
تكرعية بباريس والقاهرة والإسكندرية . ويخيل إلى أن كتاب 
زهر الآداب للحصرى قد أوحى إليه بإختيار موشوع رساله » 
فهوسل حافل بالآثار الفنية لأعيان البيانءوقد شرحه الد كتور 
وحققه » ووضع فهارسه وعرف يأعلامه » فأتاح له ذخ 
تستدق العرض والتحليل ؛ فاندفع إلى تسطير رسالته المظيمة » 
التى يمدها الأستاذ أحد أمين أعظم آثار الد كتور وأجدرها 
بالاعمام 

ولكتاب الذثر الفنى - عليرغم مكانته المترمة- نقدات 
توجه إليه » وقد اعترف بها الؤلف » ولفل أبرزها ما نلاحظه فى 
أسلوب الد كتور دامة من سيطرة عواطفه وأنغيلتة على براعه » 
فى الا يحاث الفقكزية الدقيقة » فقد ارتضى لنضبه أن يكون 
شاعرا فى حقيقاته الملية أو يستمد وقودها من القاب والمقل 
والمیال . وقد قال زک عن ذلك 2وهذا عيب فی التأليف کته 














r‏ ارساة 





عيب جيل يقع من الؤافات العلمية موقع الحال من خد الحسناء» 
وحين عاد الدكةور من بإريس لم بر كن إلى الدعة والراحة ٠‏ 

بل واسل حملاته الأدبية فى تلف السحف » وكان له مع | كاثر 
إيأداء الءمر الحاضر سيال وملاحاة » فهو يقرأ القصيدة أر القالة 
أو الكتاب 
للاختلاف والنقاش ويثيرها ممركة عنيفة ؛ بتتشر غبارها فى 
الآذق ويكثر < وما الضجي 
جيم من ساجلهم الدكتور مبارك فأدركنى المجز القريع !! 
ومرت أمامى أسماء كثيرة لمؤلاء التحاورين مع الذدكتور فى 
حومة النقاش » وف طليمتهم أحد زك باشا وعيد الله عفيق 
روسك ار وسسللاقة موسي # :وتمق.اللقاباق عمد 


من الأداء » نتنفسح أمامه طرق واسمة 





والخصام ٠‏ وقد حاوات أن أحصر 





عبد الطلب » والسباعى بيومى » ود مسعود ؛ وغيرثم ...ومع 
مؤلاء أناس ناقشهم الدكةور وآثروا الراحة ذا 
ميدان كطه حن وعبد المزيز البشرى وأحد أمين وذربق من 
أعلام الأدب فى الشام والمراق 

ولقدكان زک نفورا مار كه الأديية ».و طالا لدت ماق 
كثير من التيه والإعهاب » وقدقال عل عه و اال آرئ 
الحياة إلا فى حومة الققال » وليس الأدب عندى مزاعا أتلهى به 
فى الأسمار والأحادرث وإنما هو عراك فى ميادين الفكر والخيال» 
كا نقل فى آخر الوازنة بين الشمراء قول بعض أسدقائه عنه 
< إن مباركا رجل ثاثر لا تروقه الحياة » ولايستطيب الميس إلا 
بالذزوات الملدية » ولو جاز وسف اأساجلة كمرك حربية» وتشبيه 
الأدباء بالميش لعثات مباركا ضابطا من الشباط بزدان صدره 
بالأوسمة والنياشين لكثرة ما نازل من الأقران » 

وقدكان مبارك يمتقد أنه طالب ءلم مدى المياة » فهو 
لايعرف للاجازات المادية حدا تقف عنده ؛ بل يحب أن يجلس 
دائما أمام الأساتذة » مهما امقدت به السن » ونال اللارجات » 
ليجد أمامه فرسة متاحة للصيال والنقاش . وقد تقدم يكتاب 
خم عن التصوف الإسلانى وأثره ق الأدب والأخلاق لينال 
الدكتوراء فى الفاسفة من جاممة فؤاد.» وتألفت لجنة من كبار 
أسانذة الجامعة اناقشته وحنابه » فنحته إجازة الدكتوراء فى 
الفلسفة بمرتبة الشرف ؛ وكتاب التسوف مشهور متداول » 








ومزيته السديحة - ك قال الرحوم جاد الول بك « أنه لم 
بؤاف لادعوة إلى الةم وف أو الحجوم عليه » وإئما ألفه مبارك فى 
نقد القصوف فبين ما فيه من عاسن وعيوب » وكشن ها 
يتضمنه من قوة وضءف » فى صراحة رائمة وأسلوب متين » 
واجتان.مشطرا إل أن أذكز أن ارمح الأدبية قد جحت 
الد كتور فى يعض مواضيع الكتاب » فل حدد بعض حقائقه 
الملية تحديدا يكشف لاقارى' من أقرب طريق . وقد أجهدت 
نفسى كثيرا لأفهم ما قاله الدكتور عن وحدة الوجود» فل 
أخرج بطائل مع أنه ملا الدنيا تعدا ا كتبهعها فى التصوف. 
وقدا کون ذا عقل واهن لم يستعام السير فى هذا النمرج اللاقيق 
وكان الدكتور قد خصص انبا من كتابه لابحث عن 
اداح النبوية » وأطال القول فى سلما بالتثيع »كا تمرض إلى 
اتيت ودعبل والشريف وغيرم من شعراء البيت الحثعى » 
واصحه إلى البردة وممارضاتها » وما مخضت عنه البديميات 
الت وة رمخ(2بالدت أقبية هامة ؛ ولكن الاحنه ااؤلفة لبحث 
الكتاب .قد أشارك يمدق هذا الجانب من الآول ليمده عن 
دلول تماق اهرت الداع النبوية بعد ذلاك ىكتاب 
خاص ؛ ولمله أول يحث مقصل يمنى بتاريح هذا الباب » وقد 
مزج فيه الؤلف بين امرض والتحليل والقار عم والاس_تنتاج فى 
طراز موفق شفاف 8 
وقد کان انقداب زكى مبارك إلى الف دريس يذار الملاين 
المالية فى بنداد ذا أثر هام فى حياته الأدبية » إذ أن الفسترة 
القصيرة التى مكلها بالمراق قد أهبت 
#طر مثات السدف ف الدعوة إلى المروبة » وتوثيق السلات 
بين القاهرة وبنداد » واتصل برجال اافكر والسياسة ف القطر 
الشقيق فنزل ينهم نزلا كرا » وقد وصف الآثار المريية » 
يحاضرة العراق وصفا بديما »كا نقل للقراء فى شتى بقاع المربية» 
سورا خلابة عن ابات النخيل فى البصرة ؛ وسجع الجائم فى 
الول ء وبقايا الجر فى بابل » ورسم تألق القباب الملوية فى 
النجف والكرخ » وألتى عدة عاضرات بنادى القل العراق » 
وقاعة كلية الحقوق » ونادى الثنى « والإذاغة المراقية ٠‏ حول 
الثقافة المربية » وججع كعاب ليلى الريضة بأجزائة الثلائة كيرا 





Wf ازاك‎ 





من آرائه التى محدد سلة مصر الأ المربية »كا شبرح مءضلات 
الشباب فىمصير والمراق موسا ما براه من ا ملول والأدواء.. 
ونحن حمد للد كتور هيامه بالوحدة المربية » وكفاحه ٠ن‏ 
أجلها أطيب كفاح » وللقارى' أن يستعرض عناوين مقالاته فى 
كتاب وحى بقداد ليم أى جهد تام به الذكتور. فى توثيق الصلة 
بين القطرين » فقد تكلم عن المروبة فى مصر نارة » ومن الذاهب 
الأدبية المسرية طورا » وعن الجاممة المراقية وما يحب أن يبذل 
فى سبيل إنشائها من مشاق » . .. وحين رجع إلى مصر » محدث 
عن الفن الصرى ف المراق » وعن الأندية الأدبية فى حاضرة 
الرشيد » ومن مهشة التملم فى دار الأمون » وأطنب فى ذكريانه 
عن دجلة والفرات والرصافة وا جر ولبلى وظمياء » وى كتابه 
« ملامح الوتمع العراق » أحاديث طيبة عن رجال المراق وقد 
نشرت أكثر فصول وقصول ليلى الريضة مجلة الرسالةالقراء ... 

وقد رجع الدكتور إلى مصرء وس ة وق مااتقدم اننأك 
مؤافه عن عبقرية الشريف الرضى “ وهو محموعة محاضرات 
أدبية ألقاها الؤاف فى قاعة كلية المقوق ببتذاد » فان أول 
باحث خص الشريف بجزءين كبيرين » وقد استمع إلها كثير 
من الأسائذة والطلاب » وصرح الدكتور أنه وقف من الشاعر 
موقف الصديق » فتحدث كثيرا عن محاسنه وأشار إلى عيوبه 
برفق ولين » وقد قسم مواضيع الكتاب تقسما نسبيا لم تاضح 
ماله ورسومه » إذ لاحظت أن ماكتبه عن غراميات 
الشريف يصلح أن يكون بين ما كتبه عن حجازيات الشاعر» 
وماكتبه من غرائب الوفاء يصلحأن ندرج قبا يليه من الأبواب 
دون التباس » وقد أدت سرعة |اؤلف ويملته إلى ذلك » ولست 
أجد ما أقوله غير أنه سطر أيمائه بروح الشاعر اقذى لا يننى 
التحليق والطيران هذا وقد مين اللدكتور مبارك بعد عودته من 
المراق مفتشا للثة المربية بإلدارس الأجنبية ؛ وكان عله الز كى 
لا يكلفه جهدا كبيرا ء فتذرغ للنشاط الأدبى »: واد من جل 
الرسالة الثراء ميدانا للصيال والحوار» وكانت هذءالفترة من حيانه 
ألم مهوده الواهرة » حيث اعتبره التأدبون فى المالم المربى قائدا 


يتولى توجيه الشباب فى سحيفة متازة» وأخدُوا يتايمون اماه 
وتسائده وممار که فىاهتام » وکان وسال فیجیب» وبرشد فيطاع 

وقد حال على سفحات الرسالة كثيراً من الكتب الأدبيسة 
الت تقررها الوزارة لأعلام الأدباء ىمسابقة التوجيهية » كفيض 
الماطر » ووحى الرسالة » ومطالمات فى الكتب » والفقار » 
وإبراهم الكانب » وحديث عيسى بن هشام » والنتخبات» 
وتحريرالرأة ؛ والشوقیات؛ ودبوان صبری وحافظ » وفیرها من 
أشبر الؤلفات . وكان يبدأ مقاله يعقدمة عن الكاتب » «شيراً 
إلى طريقته فى الد وبر والمرض » ثم يحل لأبواب الكتاب موجه 
الأنظار إلىتقطه الرئيسية وعناصرءالحامة » وم 





لاطلا تهديهم إلى طريقة الانتفاع بالكتاب » وهو بذلك يفتح 
أنام الناشئة طرق البحث والاستيماب » وقد كثرت خواطره 
ارغ انی کہا تحت عدوان ‏ الحديث ذو شجون 6 ورای 
فيها القاس.فنا مادقا يمرض خواج الكاتب ونوازعه فى سور 
مدَرْقة أخاذة » وينتقل بالمقول من موضوع إلىموضوع كا ينتقل 
الطاثر من غصن إلى صن » دون أن يحد القراء أثراً لاسآمة 
والتكاف » بلكانوا ينمشون بنسيم هادى' يحمل عبير الرياض » 
ولو استمر الكاتب يموضمه فى الرسالة لأسمد القراء بلطائفه 
الرقاق » ولكنه هجرها يمد سبمة أعوام » وكنك أسأل هن 
سببهذء القطيمة بالحاح» حتى وجدت الإجابة فىديوان « الان 
الخلود » إذ أعلن الدكتور أنه تضايق كثيراً حن جح الأستاذ 
الزيات للأستاذ الغمراوي بنقد الدكتور فى بمض أيحائه بالنثر 
الفنى !١‏ فكان ذلك مدعاة القطيمة والمرمان !! وليت شعر ىكيف 
يضيق البارك بالنقد وقد شب فى ميدانه ؛ وسال فى حلبتهرا كبا 
جواده » وشاهر؟ سيفه ؟ ثم هلل يستطيع ساحب الرسالة أن 
يمنع إنساناً ما ن النقد فى حدود اأنهج العلى السريح ؟ إلى 
لأذكر أن الأستاذ الزيات قد كتب مقالا من إسلاح الأزهر 
بالرسالة فرد عليه أستاذنا المفوز له ألشيخ مود الغمرادى ردا 
ساخبا » وأبى الزيات أن يحذف عرفا واحدا معا كنب الناقد 


Et‏ ازساة 


المنيف » فكيف بزع الدكتور من نقد می برىء ؟ 1 

هذا ما کان 11 

وقد القحق الدكتور بتحرير البلا بعد الرسالة » وواسل 
نشر أحاديثه ذوات الشجون » وېۋسةنیان أذكر أنه حاد کثیرا؟ 
عن النهج الذى سلكه بارسالة » فبمد أت كان يذ كر طرائف 
الأدباء وينقد آ نارهم الأدبية وحدها » أخذ ينقد الوك الشخمى 
ويتتبع ما يسله من المنات صدةا وكذباً » وقد يتلق س غفر 
الله له - الثالب اختلاقا ويلصقها بلاس . وقد هاجم وذير 
المارف إذ ذاك مهاجمة أدت إلى فصله من الوزارة » فتعرض 
للبؤس تمرض] مول . . . ثم تداركه الأستاذ على أيوب فألحقه 
بالقسم الأدبى فى دارالكتب الصرية » ومكث عدة أشمرلايقبض 
مله وانعدا » قتشمبت مومه » وعيل سيره » واسة-ل إلى الشكر 
والعيذل والاستخفاف ! ! وكاأنه حن إلى الإنتساج الأدى ع 
أشماره الكثيرة فى ديوان شامل أعاء «األلآن اغماوة > 

وان أتمرض إلى منزلته الشمرية الأن فى نبتى ,أن أكتي 
عنها بحثا مستقلا بمد حين » ولكن أ ذكر أن الهكتور قد مهد 
لا كثر قصائده بمقدمات مۇلةكان الأفضل ألا يكتب منها حرفا 
واحداء فهى - ق أ كثرها - رع شنيع لأناس أفاشل 
يحتلون منازل كريعة فى عوالم السياسة والأدب والاجتاع . 
والعجيب أن مؤلفات الدكتور السالفة تحفل بالثناء عليهم وتمدد 
منرم البيض فى شتی ميادين الحياة !! كالم يدخر وما فى 
التحدث عن نزرانه ولحظات شنثة »كانه مولع بفضيحته 
والتشهير بنفسه على رءوس الأشهاد. وأناحين أعلل ما اتحدر إليه 
الد كتور فى خريف حياته من إسفاف » أحيل ذلك إلى ما وقر 
فى ذهنه من أن الأدب لا يبلغ ذروته إلا إذا كشف عن 
التزوات البشرية وجلا لأقراء ما يكن فى هماق الكانب من 
رواسب هابطة ٠‏ وشهوات مسفة !! وذلك مذهب عحرج لاحت 
بوادره - بصورة غافقة = قبل ذلك فى بمض مؤلفات 
اللدكتور » ثم اشتملت على صفحات البلاغ وفى ديوانه ألمان 


الود بنوع خاص !1 

وقدكان الدكتور ذا سلات كبيرة بأعلام عصره فى الأزهر 
والاممة ودار الملوم والسحافة والجميات الملمية » فسجل عن 
تارمم الغى' السكثير فى مؤافاته » حتى لصاح انکر مرا 
الح ركةالفكرية ف المصسر الحديث! وفى كتاب الأاروالأعادیٹف 
نشريح هام لآراء الفكرين من أدباء وشسعراء » وقسد أجرى 
اللدكتور على ألستهم كثيرا من العاقي الى يحتمل أن تصدرعم م» 
إن لم يكن بمضها صورة حقيقية لا لوه . وقد أختص الدرسة 
الاتبامية فى الشمر بحوار كبير » ونقل كثيرا من آراء المراوى 
والأعر وا ارم والزين وعد الجواد رمضان والقاتنى وعبد الله 
عفيق » وكاها تدور حول الشمر والك-مراء فى نسق متاق 
وضنن؛ ٠‏ ومها يكن من شىء فسيظل القراء يذ كرون لمبارك 
أطقربه الجيل الرقراق » ويثمدون أنه قد تقل الفزل الرقيق من 
بميدان الشسس إلى ميدان النثر ؛ فوسف فى مةالاته المواطاف 
الثائرة » وقتريح الآحايس اللتهبة » ونقل لاقراء زفرات مبثوثة 
من الوجد الصارج ب إذ محدث عن مسارح لوه وملاعب صباء 
فى ستتريس ارط واروس ومصر الجديدة وبشداد وحلوان » 
وأحسن القول فى سدود الان » ومماقرة الكؤوس » ونزق 
السبا » ومقائن الشباب » فى طراز فائن يأخذ بالألباب 

لفدكان ال ىكور مبارك - رحهه الله حركة دائية 

مؤثرة فى الأفق الأدبى » ولو قدر 4 أن يمتاز الأعرام الانية 
ألتى مرت عليه فى خربفه كا اجتاز مره السالف بين السحف 
والأوراق لكان ذا شأن مظم » ولكن القدر شاء أن بأسف 
عايه الأدباء مرتين ٠‏ فهم يأسقون لا غمره فى أخريات أيامه من 
القلق والاشطراب » كا يأسذون لرحيله الصامت السا كن بمد 
أن ملا" الانيا وشل الاس » ف القدير الترترق » وموج 
الزهر الناضر » وطار البلبل الصداح 

كن لم يكن بين الحجون إلى المةا 

انیس ولم يسمر ٤ک‏ سامر 
أبويج کر رجب الييومى 








صور ية رأة :. 


للاستاذ عيسى متولى 


كان النى سل الله عليه وسل » يتأهب الإحدى الفزوات » 





وأخذ يمى" الشباب الميدان » فإذا بثلام - هو رافع بن 
خديج - يندس بين السذوف » ويتطاول على أطراف قدميه » 
ايبدو لارسول السكريم فى طول من ثم كير منه سنا .. فيضم 
إلى من يختارهم للبيدات 1.. 

فأين من هذا الغلام أولئك الشبان » الذين ينهريون من 
الجندية » ولو كافهم ذلك بتر أيديهم » ليظهروا بمظهر المجزة .. 
وأولئك الذين يشيمهم أعلهم بالبكاء والنحيب .. كا عا يساقون 
إلى الوت 1.. 


لماعل عمر بن عبد المزيز أن ابنه اشتزى خاعا ندنر ]الات 
درم أمر عصادرته .. وأنبه بقوله : هلا بمتة وأطممت بشمنه 
عشرة آلاف جائع 1.. 

ومن لا نطالب من آناهم الله بسطة فى الال بأ كثر من 
أداء الركاة .. التى فرسها الله عليهم . فيكون فى أموالهم حق 
مملوم » لاسائل والحروم |.. 

أصيب أحد الصحابة بملة استدعت. بتر جزه من جسمه “ 
فسألوه عن الوت الذى يراه مناسبا لمذه المملية ».فاقترح البعض 
أن تجرى له عملية البثر أثناء نومه » فلا يشمر بأل .. ولكن 
الرجل الؤمن تال : لا ٠٠‏ ابتروا ما تشاءون من جسمى .. وأنا 
أصلى بين يدى الله ؟!.. وممنى ذلك أنه فى صلاته ينصرف يكل 
حواسه ومشاغره إل اله !.. 

فأين من هذا السحابى هؤلاء الذين إذا قاموا إلى السلاة 
قامواكسالى .. وإذا سلوا ملت صدورم الوساوس .. ومشاقل 


مول 





ويروى لنا القرآن الكريم قسة « سلبان » عليه السلام » 
إذ عرض عليه بالمشى الصافنات الجياد » فقال إفى أحبيت حب 
المير عن ذكر ربى حتى توارت بالحجاب .. ففائته سلاة المصر 
. فأمر أن يردوها إليه ؛ هذه الجياد التى 





وهو ي-تمرض الجياد 
شفلته عن الم-لاة * وطفق مسا بإلسوق والأعئاق ٠‏ حتى 
قفى هاما .. تكثيرا لذتيه [.. 

فأين من هذا المبد الأواب » أراثك الذين تصرفهم مشاغل 
الحياة عن امراب .. ويشرون الماة الدنيا بالآخرة .. فتمتلى' 
بهم للقاقى » ودور الهو » وم عن ذكر ربهم فافلون .. 

هلذه مور رائمة » مما يزخر به تاريخنا الإسلاى » أسلط 
عليها أثوار « الرسالة » الوشاءة .. ليتدبرها من كان 4 قلب .. 
أدأاق السمع وهو شهيد .. 

والكلام على مق تيع الحدى 1.. 

عيسى نول 





لبرت الطبعة الثانية للرحلات الأولى والطبمة الأول 
الرحلات الثانية من كتاب 


O 


لامب العزؤالر كتور عبد الوهاب عراصم بك 
سفير نمر فى الباكان 
تمن الأول ثلاثون قرشا والثانىأر بمون قرشاعدا أجرة البريد 
والجلدان يطلبان من مجلة الرسالة ومن المكتبات الشهيرة 








۹۹ اارماة 


دفاع عن العباسة بنت المهدى 
لا ستاذ عبد الواحدياش أعيان المباسى 
5-5 
neee‏ 

كلا كشف اكاب والباحثون النةاب عن وجوه الممر 
الذهى لادولة المباسية » وخاصة فى هبد الليفة هرون الرشيد » 
تقودم تنمة البحث أن يتطرقوا إل البرامكة وأعمالهم وما رم فى 
الدولة ٠‏ ثم استتصال نفوذم والتبكيل بهم على يد الخليقة 
الرشيد . ولقد أضحى دؤلاء السكتاب مرغمين أن يذكروا 
المباسة بنت الخليفة البدى وأخت الخليقة الرشيد كلا بحئوا فى 
تلك الة-كبة وعواملها » لأن بمض كتب التاريخ المربى » 
ذكرت فى اققضاب » وبمضها قد أسبب فى وسف العلاقة بين 
المباسة وجمفر البرمكى وزير الرشيد وعضده فى إدارة أمور 
الدولة المباسية 

وتك الروايات وإن تباينت فى السرد» تتفن فى 
هذا الى : وهو أن الرشيد كان لا يصير عن جمفر ومتادئته فى 
ماله الماصة» وكذلك ما كان يصبر عن أخته المياسة فى الوقت 
نفسه » لذلك ابتدع أمرا فريدا » وهو أن عمد لجمفر على المباسة 
ليحل له النظر الها » واشترط - هابها طبما - أن لا يكون 
اجماعهما إلا بحضرته » وأن لا يتمدى - هذا الزواج = 
الحديث والنظر ٠٠٠‏ وبمد هذاكانت المباسة تحشر يمالس 
.الرشيد مع جمفر فتقضى سامات فى هذا السمر البرى' ٠٠‏ 

ثم يستمر الرواة فى تنم خيوط الرواية ونسسجها لتظهر 
النتيجة التوقمة من اجام شباب جيل ؛ يفتاة رائمة الحسن 
وشاءة اليا 

ققد وَكروا أن قد حدث انصال سرى ( ونفان بعض الرواة 
فى كيفية هذا الانصال ) بين جمقر والمياسة » فأنتج ( أطفالا ) 

وناكانت قصور الخلفاء واللوك لا لو من عيون ودسائس 
لذلك انكشف لارشيد أمر هذه السلاقة ( الع ) بين جمفر 
البرمكى وأخته المباسة » فثار فيظا » وانفجر غضبه بتكية مروعة 


فقتل جمفر ء وحبس أباء وبقية إخوته وسادر أموالهم ؛ واشئط 
ف الفتك يكن کان يمد حهم » أو يقف با کیا على قبورهم » أو بوى" 

افترق الؤرخون والكتاب - قدعا وحديثا = عند هذه 
الرواية التاريخية بين منكر لحدونها » مشمتز من هذه الفرية 
الباطلة والتشنيع امدبر لاحط منمروءة الرشيد وغيرته » وبين 
مصدق لما » وغير مستبمد أن تكون واقمة لا حال » وقد اقتنم 
البمض بأنها كانت السبب الأول فى نكبة البرامكة ؛ وتساهل 
البمض الآخر ل نلك الملاقة من أسباب نكيتهم ٠“‏ وقد 
جاهر بهذا الرأى الأخير الدكتور أحد أمين بك فى كعاب 
الملال الى أمبدره عن هرون الرشيد . فقد عدد ثلائة أسباب 
لانسكبة : (أولما) غيرة الرشيد من سلطانهم و (ثانيا) #طفهم على 
الوق و ( الا ) علاقة جمفر بالمباسة . ولتوطيد صحة السبب 
الثالك أبدى ال دكتور رأ فريدا لم يسبقه إليه بإحث إذ قال : 

على أنه ما يدرينا » لمل الرشيد نشر فى الناس علاقة جمفر 
البرمع بأحته » ينثي كره الناس ويستخرج غضم ومقنهم ٠‏ 

وقد استغربت مع كثيرين أن يطرح للدكتور هذا الرأى 
بمد أن اعترق لارشيد ( بكبر التقل » وعلو الحمة * وكرم 
النفس --- وحدة الزاج ) كيف يتفق من كان فى هذه الايا 
أن يذيع فى الناس خبرا يعس عرضه ويحط من كرامة بى هام ! 
وما الذى يهم سواد الناس من تلك الرواية سوى النشنيع بها على 
الخليقة وأهله : وإ نكن ما قال افكتور حقا فليس فى الأمر 
حكة أو بمد نظر من الرشيد إن يحط من شأن أخته ادماية 
لا تثير نقمة » وا تيمت على الامتزاز والتندر 

نم نظرة أخرى فى أمر - هذه إلدعاية = فإنها لو كانت 
أذيمت ف الناس قبل نكبة البرامكة فا من أحد كان يستطيع أن 
يجبر إلكره والمداء مادام الخليفة بير مودته لهم وحدبه 
عليهم حتى اللحظة الأخيرة 

ذلك فإندا تستبمد أن بكون لهذا الرأى مل بابب الذى 
سمرت تلك الرواية من أجله . ونمتقد اعتقادا جازما بأل هذا 
المبر عن علاقة جمفر بالمباسة «كان فرية مغرضة » ليس لما ظل 
من المقيقة ولا أساس من الواقع » وترجح أن يكون قد أذيع 





قبل أيام النسكبة ؛ ومصدره آل برمك أنف.هم إن لم یکن جمقو 
البرمى ذائه ؛ لغرضين انين : 

أولا = كب ءطف الناس وتمكين سلطة جمفر من 
نفوسهم “ وليرسخ تمثال الميبة لوزير الدولة وسور المليفة فى 
القلوب 

الثانى .أن تجمل المليفة المبامى » أمام مأزق شيق 
الأمر يمس عرضه وشرف أسرته » فإن فمل ما يضر يحمفر 
لا يدرك الناس سببا سوى تلك الملاقة بين جمفر وأحت الخليفة 
عندئد يهان الخليفة فى عرضه ومروءته . وقد حقق هذا الخرض 
بعد قتل جمفر » ومازال حتى اليوم من صدق تلك الفرية الانيئة 

وف نايا كتب القاريخ ما يشير إلى أن ذلك امبر كان 
اشيا فى الناس آنذاك وكان عامنهم “رجح وقوعه » فقد ذكر 
الجبشيارى فى كتابه الوزراء والكتاب فى السفحة ( ٠4‏ ) 

دقل عبد الله بن يحىبنخاتان : سأات مسرورا الكبير ‏ 
فى أیام التو کل وكان فد مر الها ومات فما[ عن الب قت 
الرشيد لمفر وإبقامه بالبرامكة فقال . = كاأنك تريد ما يقؤله 
المامة » فبا ادعوه من أمر الرأة وأمر الجامر الى اتخذها للبخور 
فى الكمبة ؟ فقات 4 ما أردت غيره» فقال : لا واله ما لشبى' 
من هذ أصل . ! ولكنه من ملل موالينا وحسدم» 

إن سحت هذه الرواية للجبثيارى - وهى كذلك - 
فيكون تأ كيد مسرور القول الفسسل فى تفنيد تلك الزاعم 
وهدمها » لأنهكان أقرب الناس من الرشيد وأعامهم مخفا 
القصر ودسائس الحاشية القربين ! ولتحدثبما ( إنكانت حةا) 
غير هياب ولا وجل 
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لقد يحث بمض الؤرخين الأقدمين والحدثين انين تبصروا 
فى ظروف وقمة البرامكة والموامل الجوهرية التى دفمت بالليفة 
الرشيد لاقضاء علهم وتمرضوا لبر علاقة المباسة بجمفر فأنكرته 
نفوسهم؛ ولا إنمتسنه عقوهم أن يكون سب من أسباب نكبة 
البرامكة هدموا الخير واذكروا أن يكون 4 ظل فى الواقع »كا 
نوصل لذلك ابن خلدون - من الأقدمين - فقد حص فى 


Av الرسالة‎ 


مقدمته صفحة ٠١‏ روابة النكاج والاتصال أزلا ثم ثندها من 
ناحية الاعتبارات الاجمّاءية والأخلاقية التى نتمتم بها المباسة 
عن موالها آل برمك حيث قال : ( .. وهيهات ذلك من 
منصب المباسة فى ديما » وأيويهاء وجلا ا » وأنها بات 
عبد الله بن عباس ليس ينها ويينه إلا أريمة رجال » م أشراف 
الدين وعظاء اللة من بعده . 
عبد الله أنى جمفر التصور بن عمد السجاد بن على أبى الحلفاء بن 
عبد الله ترجان القرآن بن المباس عم النى ( ص ) . ابنة خليةة 
أخت خليفه » حفوفة باللك المزيز » والسلافة النبوية » وهمبة 
الرسول وعمومته » وإقامة اللة ونور الوحى ومهبط اللاك » 
من سائر جهاتها “ قريبة عهد ببداوة المروبة وسذاجة الاين » 
البميدة عن عوائد الترف ومراتع الفواحش فأين يطلب الصون 
راشقا إذا ذهب عنها ؟ أو أبن توجد الطهارة والقكاء إذا ققد 
امن بنا .. ( حتى يقول ) وكيف يسوغ من الرشيد أن يسهر 
إلى موالىبالأعاجم عل بمد هته وعظم إإله ؟) 

ومن ؤرخى|التمار الحديث الذين لم يقتنموا بذلك الخير 
المختلق وم تيروت ساسا لنكبة البرامكة أو طرظ مها . الرحوم 
جورجى بك زيدان » فى كتابه تاريخ القدن الأسلاى فقد 
ذكر أن : ( الرشيد فتك بالبرامكة لأنه خافهم على س لطافه . ) 
وهو الوجه المحيح لتفسير سبب النكية 

وكذلك توصل الأستاذ عمد فريد ؤجدى بنتيجة البحث 
الاقيق والتحليل النطق أن علاقة المباسة يحمفر البرمكى » إما 
كان خبراً مختلقا للحط م نكرامة الرشيد ومروءته» فقد ذكر فى 
بحثه عن ( جمفر بن يحبى البرمكى » لاذا قتله هرون الرشيد) 
المدد الماشر من محل الملال التى سدرت فى أول أفسطس 
سنة ۹٤١‏ ؛ أن حن ججلة الروايات فى سبب النكبة : , 

أولا ‏ أن الرشيدكان له أخت تدمى( ميمونة ) يحب أن 
تكون فى مجلسه مع جمفر » فرأى أن يقد )ا زواجا سور 
ليحل لمفر أن يراها دون أن تكون له زوجة فبا الرشيد أنها 
وادت منه ثلاثة أولاد وعىاحبى فى الرابع » فاستشاط من ذلك 
فيظا » وأمر بققل جمفر والتدكهل بأمبرنه 


والمباسة بنت تمد ااهدى بن 


۱۹۸ 


- ا کے 
ثم فد الأستاذ فريد وجدى هذه الرواية بلياقة ودقة 


ابن <لدون فى الأمر = فقال: 





أنتيداً يقرب امن وجهنة 
( ليس عءقول + فإن الرشيد لم يصل من قلة التبصر وعدم 
البهوة إل حد أن يمر أحقه لأجتى فى الس لهو وشرتٍ 
وغناء وها فى ميمة السبا . لو كان السبب هو هذا لما كان هتالك 
من حاجة إلى إحاطته ذه الأسوار من اكان » بل وامرق 
ال 
كان يفضح الخبر إلى حد بميد » ولا كانت تشطر ( علية ) أخته 


ونة أخته وأرلادها » 





ولم سل فيه خلاف » فإن عرد ق 


أن تقول حا حكاء ان بدروت : 

« يا سيدى ۰ مارأيت لك يوم سرود تام منذ ققلت 
جمفر ‏ فلاأى شی قتلته ؟ © فأجام| هرون بقوله : « ياحياق 
لو مامت أن قيصى يمم السبب فى ذلك مزقته . » فمل كان نق 
على مثل ( علية ) وهى من أعظم نساء الأسرة امالسكة ماحل 
بأخنها ميمونة وأولادها ؟ الناس مثرموك لهاع القرائب 
وروابها » وهذا حال يحد فيه المراءون مكانا رحبا لإشباع 
peer‏ فى الاختلاف » فأفرغوا ماق جماءهم حول هده السألة 
واتهبه الناس انتها! وزادوا عليه ما شاءوا ) 


دحض هؤلاء الؤرخون الثقات تلك الرواية التاريفية 





الدسوسة عن علاقة المباسة يمفر يقياس للماطفة فيه نصيب 
وافر » وإننا جد بالإشافة لذلك أن فى استقراء الحوادث 
والاستنتاج من الوقائع والروايات التاريخية ما يكشف عن 
بطلان تلك الملاقة ويؤيد الرأى الذىألمنا إليه ىسدر هذا القال 
بأن هذا المبر قد خاق وا أذيع لفرض مقصود 

فلو تءقبنا امير فى صفحات كتب التاريخ القديم تصطدم 
لأول وهلة فى اشطراب وتباين فى تميين امم الأميرة المباية 
التى كانت لها علاقة أو ( زواج صورى ) مع جمفر اليرمكى » 
فبمض الؤرخين ذكر اها ( المباسة) وغيرم ذكر أنها 
( ميمونة ) وهذا الاختلاف ف تميين اسم بطلة حادثة مروعة 
- فى حينها س هزت الدولة المباسية من شرقها إلى غريما 


الرساة 





لا سح أن بختلف فى معرفة اجها سوادالناس بلخامتم» اذلك 
فلا حرج أن يرتاثٍ ذوو الرأى بصحة وقوع تلك الرواية 

ومما تزيد فينا الريبة والشك بتلك الوصمة التى ألصقت 
بإلمباسة أن كتب التاريخ والأدب لم تتحدث عن مزايا غاسة 
لامباسة ترفءها مقاما عن سائر نساء القصر والأسرة الال 
لاني الرأى ولا فى الأدب والشهر أواى ثى" آخرء فر كان 
المليفة يسير عن زوجقه زبيد » أو أخته ( علية ) التى كانت 
مجيد أ كثر من فن من فنون الشمر والأدب والثناءء أو عن 
جواربه وإمائه مثل ذات الحال ودنائير » وخاضة فى ذلك 
الجلس الذى كان يمقده للشرب واللهو والسمر مم وزبرهجمقر . 
فإن كان ذلك الجلس - 6ا ذكر - الشرب والاهو فى جواريه 
دإنآئه معن ور أخته المباسة» وإن كان للرأى والشورة » 
#الدليل واضح بأن الرشيد قد أبمد النساء عن التدخل في أمور 
آاسياكية ون الياولة 

وقد يتبادر هذا السؤال للذهن بأنه : لم كانت المباسة » وام 
تكن أختها علية تصية تنك الفسيسة ؟ بلا ريب أن الخبر كان 
يقير فى مده آنذاك لشهرة علوة ومنزلتها » ولأن المباسة لم 
نساء القصر . احير بوصم 
المباسة يكون أضمن انتشارا بين العامة وسواد الناس.. وآخر 
ما نستظيع تقديه انقض ذلك المبر الختاق ما ذكره البستاتى فى 
دائرة المارف الجلد 1١‏ سفحة ٤۸۸‏ حيث قل : ( وماشت 





تتمتع بشهرة واسدة أو ميزة نادر: 


المباسة سين سنة » وتوفيت سلة 5١١‏ وقيل ۲٠۹‏ هجرية » 
وسل ماما الأمون ابن أخما ؛ وقيل كان سبب وفانها » أن 
الأمون ضمما إليه وجمل يقبل رأسها وكان وجبها مخطى » 
فشرقت من ذلك وملت ء ثم حت أياما يسيرة ومانت ٠‏ ) إن 
سحة هذا المبر هدم تلك الرواية التراجيدية - الميالية ‏ 
التى ابتدعها الأقدمون - لثرض خاص - وتفن فما كتاب 
المصر الماضر فنظموا فصولا رائمة لقلبين ماشقين وحب وارف 
جيل» واستخرجوا هذا الميال ا جذاب بالسياسة والتناحر للسيادة 


از 


1۹4 








الصخرة 
للآنسة فدوى ملوقان 


eres 


انظر هدا ! السخرة السوداة شدت فوق صدرى 
بسلاسل القدر الى 
بلاسل الانيا البنى 

أنظر إلما كيف تحن ها ری وزهری 
نحت مع الأام ذاى 
سحقت مع الانيا حيانى 

دعنى فلن تقوى عليها . ان تفك قيود أسرى 
سأظل وحدى فی إنطواء 
مادام سجانى القضّاء 

دمنى سأيق عكذا , لا نور » لا غد » لاا رجاء 

السشرة النوداء :ما من ميرب » ماعن مثر 

eos 

عبثا أزحزح ثقلها عنى بنسياني لضى 
کم خضت ف قلب المیاه 
وضربت فی كل اجاه 

الهو » أغنى » فى بنابيم الشباب أقط كامى 
وأعب فى مهم . شديد 





والسلطة والنفوذ » وابتدموا ها نهاية مروعة من بكاء ودماء .. 
وبمد هذا كله لو حت تلك الملاقة ( الامة ) بين المباسة 
وجمفر لكان الرشيد قد أوردها حتفا ¬ کا استنتجت كتنٍ 
التاريخ القديمة - ولا تركها تميش أمام ممه وبصره رمز المار 
والنشيحة والنكبة 
ولكن المباسة ءاشت إلى ما بعد حياته » لأنها كانت 
عفيفة نقية طاهرة 
اسیا ¬ مدال عبر الواعر ہاش اعیاںہ اعباس 


FAsl\le 


حتى أغيب عن الوجود 
دتيا للبامج م خدمت متها ألى وبني 
فهربت من دیا شموری 
ررقست فى تزق الطيور 
وأنا أفيقه فى جنون + ثم من أعماق يأمى 
ع فى روحى ادام 
ويظل يرعد فى الفاء : 
لن نهربي ۰ إنى هنا . ان تهربى . ما من مفر 
وبيب طيف الصخرة السودام ممسوخ السور 
عبئا أزحزحها » سدى أإثى المروب قلا مقر 
کم جت فى أرض الشقاء 
أشعف إكسير المزاء 
اسن شقوة السجناء أمثالى ومن أسرى القدر 
فولجت ما بيت الجوع 
حيث الآمى والدموع 
حي السياط,تؤز + هوى فوق قطمان البشر 
فوق الظهور الماريه 
فزق الاب المانيه 
حيث المبيد مخرون تدائموا زمرا زمر 
من كل منسحق غرق 
بإقمع » لدم » بإلمرق 
وبقيت الس المزاء مك الشقاء .. ولا مفر 
تالصخرة السوداء لمنه 
وادت ممى لتظل محنه 
بکاء » تلحقنى » بتابع ظلها خطوات عمرى 
أنظر هنا كيف استقرت فى عتو فوق ص دری 
دعن . فلن تقوى لبها . لن تفك قيود أسرى 
ستظل روحى فی انقفال 
سأظل وحدى فى نضال 
وحدى مع الألم الكبير . مع ازات . مع القدر 
وحدى وهذى الصشرة البكاء تطحن .. لا مقر ! 
فروى طوفاره 


الوصالة 





فق هضر 
الأستاذ أحمد مود 


و 


بنی مص رخلوا القوللاسيف والقنا 
ولا ده نکی التكفاح وساطة 
وكونوًا اه الفرب صقا موعدا 
وثوروا على جونبول ثورة عارف 
م الإتجليز الجرمون نقوسهم 
زنادقة سادوا المباد بظلفهم 
يظدون أن الثرق ما زال غافلا 
بنوا امود الام فى عقر دارنا 
بريدون أن يحموه خزيا اسا 
کا شردونا من فلسطلين 


فيس نير ايك يكنب الى 
ظوافرها نصح بواانها رق 
متين الموائى جلمدا ليس ينشق 
يما سيبت للسكون أنيابه الزرق 
رذائلها لم حص تمدادها خلق 
قراسنة بأإم الأسل والمرق 
وماعلوآ أن لون يقني التق 
کیال تاڈل اسه الفح س والا شق 
بإرران .كن سوفيبقى ولنيبقوا 


شردوا 


ورغم انماع الأرض ضاقت بهم طرق 


قد خرقوا اليثاق والمهدوادعوا 
فلا مچب أنيرفض المرب كلهم 
خبرناھو أيام ثارت جحافل 
فا نالنا منهم سوى الغدر سافرا 
بنى مصر هذا اليرم يوم تحرر 
قفوا وقفة شمب البوير سما بها 
ولا تياسوا الله جل جلاله 
كتائنٍ عرب البلاد تقدموا 
فدىمهر والسودا نكل حشاشة 
ا أعلك كل مستممز بغى 


بأن بلاد المرب شيمتها الحرق 
دفاما ذمما ليس فى متنه سدق 
من العرب سّدالترك يدفمما معن 
فلا يأخذتكم فى عدو الملارفق 
وقد منت عنه الوارد والرزق 
سينصركم والايل يمقبه فرق 
لها بها من بمد رب السما عق 
فينتس الخلا والآمن والخلق 
ار مور 





وداع الريف 


لال ستاذ أحمد أحد المجمى 


ames 


يا ظلال النخيل با نفحات الز 
ياخدود الورود نحت شفاه الما 
يا عشاش الطيور ىكل روض 
لمكن أحسب الفراق جحبا 
أبن مى ظلال صفو رطيب 
وحيظاة عند فى كنف اله 
كحياة الخلود فى جنة الفر 
فق" تبيل:الثقا الجبيل الرجى 
أعلىا التازحين الأجد/ رالا 
عل اتياق اقبضة الرا 
فكاأن المزيز يحيا ذليلا 
وبرغمى فارقت أهلى وأحبا 
باقلوبا تحنو على وترطا 
لك فى القلب ذكريات وضاء 
م أزل باتجائل الحضر مغرى 
إننسيت‌الصةصافذ كرنى لزه 
وإذا عتنى الصديق فا زا 
حيا عزج الضفيدة لمق 


«والذى بحسب الصديق عدوا 


أبها النذرى بشر حتائم 
ان تجو ع الأشبالى كنف الي 
وأنا النازح القم على المم 
الس ببجة الياة من الده 


هر يا شاطى' المدير وداما | 
لى ما لادی يذوب القياما ۴| 
يا نسم الأسيل هب وشام 
والنوى حرقة وحظا ماما 
يمر القلب بهجة ومتاما ؟ 
ف امتداداً ترىيه الذهر ساءا 
دوس عض بها الليالى سراما 
شاب رأمى وضاع أمسى ضياءا 
ياء أن يقطهوا الحياة صراما؟! 
حة أن یدموا بها اتتام ؟ 
وكأن الجبارت يحي شجاما! 
فى وأرسلت زورق والشراطا 
فى وتهوى قيائرى والیراما 
سطمت كالسنا واس شماما 
مولما بإلظلال أطوى البقاما 
تون صفو الهياة ظلا مشاط | 
ت وفيا وسره ان يڏا 
د يطول اللسان بإلميب بها 1 
كالدى بحسب النقاء خداما 
ك ترى الشر حولكالآن شاما 
ث وتحيا السكلاب ظمأى جياما 
د ولن تصبح الطيور سباطا 
ر فإن سن فانتزعها انتزاما 


افر مر ابی 


۲١ 








تیف ١وروی‏ مر على 
تمريب مسطني فهمى وعبد اليد جودة السار 


للإستاذ مد غود زتون 
meee‏ 

الكانبون فى السيرة الننوية فى المصر الحديث على ثلاث 
فرق : فريق خصوم الإسلام من الغربيين » وفريةان من اللمين 
أحدها مقر والآخر عدد 

أما الحصوم فقد أخذتهم روعة السيرة فمكفوا على دراستما 
ببتون إحصاء الآخذ على الإسسلام وارو ها ق ودا 
يمترف أحدم عواطن المزة والفخارافى راهشا الم 
إن.الجيار ما يستمسكون به من مبادى" واهية . إذا عن 
قوست بالمسروح المالية التى أقاءها الإسلام 

وهؤلاء - على وم الظاهرة - لم يكن يعكنة بعضهم 





أن يغمط المق = لأنهم وهم البشرون بحرية البحث » والنيج 
الوشوعى » شون أن يتناقضوا مع أنفسهم حين تزل أقلامهم 
إلى مزااق التعسب الوخيم » ومع ذلك فهم طالا يابسون الق 
بالباطل ابتغاء الثتنة 

وهذا الفريق كارف - ولا يزال - خطراً على الدعوة 
الالام فى الغرب . حتى لقد وقع فلاسفة القانون ومهم منتسكيو 
فى أخطاء جسيمة » نتيجة: للاستقراء الماجز » الذى قدمه هم 
شركاؤم فى الإفك والتضليل 

والفريق الثانى من كتاب السيرة م أصحاب الدرسة 
التقليدبة أو بتمبير آخر م الذبن يؤءنون إيمان المجامْ يسدقون 
كل ما ورد فى السير » فلا يفرقون بين النث والسمين » أو بين 
الأسيل والدخيل » اء وا عوجزات لا يكافون أنفسهم فيها عناء 
المييز » ولا يممون إلى البحث وفق منهج خاص » وهؤلاء 


لاقيام ةلهم ف موازين النقدء ولا سما فى أتحدارم وراء لتوار 
من الأنباء غيرملتةتين إلىالإسراليليات الاد وة فى السير » 
والإسلام منها برى" 
والفريق الأخير هو الدرسة التجديدية التى أسحابهسا من 
اين الثقفين الأخذين من الطريف والتليد على السواء» 
وهؤلاء م طلائع الأغيار على ترائنا الجيد الذين سارعوا إلى 
رد الشلين إلى جادة السواب فى رفق الؤمن وتؤدة المالم . وهذا 
الفريق هو الذى يموز كتيبة الثقافة الإسلامية التى جندت رجلا 
يحجزون الفتنة فى أفاع السسم كلا أطلت يقرنيها 

وم - لاختلاف مشاريهم الثقافية - يمختلفون مهام 
وأسلو! » ومن هنا تدكون الطاقة الثقافية مميزة للواحد ممم عن 





الآخر » ومن وراء ذلك كله تتوفر لدى القارى' ذخيرة قيمة من 
الأفلؤمات فضلا عن الأثر الوسول بين الؤاف والطلع 

وق الرعيل الول من هذا الفريق مولاى مد على رئيس 
الزابئلة الاأعتدية لإتاعة الإسلام يلاهور مؤاف كتاب « عمد 
ولاش الى أسَطَام بتقله عن الإتجليزية الاتاذان مسطفى 
همی واعبد اليا ال حار 

وحن إذ نقدم هذا .كتاب القم إلى الةراء على سفدحات 
الرسالة الغراء يلزمنا التنويه يفل الؤاف والترجين جيما 

ولدس من شلك فى أن علهماء الها كستان يملون علوا كبيرا فى 
مباحهم الإ لامية التى يطلمون بها على المالم بين الذينة والفينة » 
وهذا مولاى تمد على يسير فى كتابه هذا فى فلك فريد سواء فى 
طاقته الملدية أو النهجية » فهو على خلاف الؤانين فى السيرة 





بصدر عن ذخيرة “وفيرة من الاطلامات والبراعين » + 
كتابه هذا رة طيبة للجهود يق دقيق على سمة فى الأفق » 
وتسلل ف الاستدلال » واعتزاز فى الرأى فى غير افترار. » 
وبشخصية عاملة ناقدة 
ويبلغ به الحرص أحيانا على دفع فرية إلى حد الاستباق 
إلى تكذيب واقمةتاريخية أجع عليها اأؤلفون الأولون فى السيرة » 
فيتوجم على الواقمة » ويعضى ف الالمساح على زحزحتها بكافة 
البراهين النطقية والأسانيد الصحيحة حتى خرج مرن المركة 
فرا » فيشمر القارى' البرى" بأنه قد نجا من فتنة ووم وشلال» 








۲ الرسانة 





ما کان لينجر عنما لولا هذا المسراع الةكرى المتيف الفى آم 
به الؤاف البطل 

تابمت الؤلف ف جيم فصول السكتاب » فوجدته قد نأى 
بقلهه عن الاستدراكات والاستطرادات التى تموق من الحدف ٠‏ 
ونشتت الذهن “ وبذلك لم يكن من طائفة الةيدين اقذين بقمون 
فى أخطاء الؤلفين القدای 

وما حرص عليه مولاى عمد على جنب كثرة الردود على 
الحسوم فى ثنايا الفصول » ولكنه اشطر فى أكثر من مناسية 
إلى إزهاق باطل شائع فى أذهان الأدروبيين وهر أن الإسلام لم 
ينتصر إلا بالسيف » فكان لا بد من تحب نكل فرسة ادحض 
هذه الاعوى وإيطالها بالمسكنة والوعظة الهنة ؛ ويتاز أيضا 
بسعة طم جءلته يمقد مقارنات بين ما ورد ف التوراة والإتميل 
وبين ما تحةق مهما من نبوءات بمدمد الرسول النازى » وا 
فهو يعمل على تجميع الخطوط الرئيسية حول حادث ما 

ولقد جات مزاياه الثقافية ‏ وحججه البارءة فى ( غزوات 
النى ) و (دموىالثلة الكاذية ) و( وعيؤات الب الشا ) . فق 
هذه الفصول بنوع خاص » ارتفع ذولاى ۴د ءلى عن الستوى 
المادى فى ليل الجهاد فى الإسلام » وني نيا حسما حوادث 
افتيال قبل إن النى هو الآمر با » وأجمت علهاروايات الثقات: 
كا استبعد فكرة ( المزل ) عن نساء السبى » وى هذا كله يصدر 
عن « ذوق إسلاتى » مرهف مؤيد بإلنطق الشابت والسند 
الصحيح؛ تبرئة النى مما قد يملق بالوم من شبهة » لو ركت قد 
تنقلب مع التبرير إلى شريمة 

وف الح أن الأستاذ السحار وزميه قد خدما الثقافة 
الإسلامية أجل خدمة بترجتها هذا الكتاب القم الذى سد 
تقس كبيرا فى المكتبة المربية الماصرة » وذلك لاختيارهما فى 
هذه الترجة أسلوبا سملا بتمشى مع وة الأداء الى حالفث 
ااؤاف فى هذا الكتاب 

ومن دواعى التوفيق إلى هذه الترجة الاقيقة الرشيقة 
الأستاة السحار أديب إسلاى مطبوع ؛ فهو مؤلف ومترجم 
ومؤرخ وناقد وقاص . وله فى كل جال من ذلك مكان مرموق 
وهو = بالاشتراك مع مد فرج - مترجم كتاب « الرسول » 





لؤلفه بودل الذى يمد من الفريق الأول » ثم إن الأستاذ 
السحار هو مؤلف هذا الكتاب القيم ( السيح عيسى ابن مريم ) 
الذى نأمل أن نقدمه للقراء قريبا. 

لقد أاد السحار حقا من اطلاعه على أمهات كةب السيرة 
فكان تماونه مع زميله صادتا ودقيقا فى ترجتمما كتاب ( مد 
رسول الله ) وما يحدر بدا التنويه عنه قول النى يماتب الأنصار 
بعد غزوة حنين « أوجدتم باممشر الأنمنار فى الملالة من 
الانيا ٠“‏ ص ٠١١‏ وصحتها لماعة ( بفتح اللام رالمينين ) 
وذاك کا ورد فى سيرة ابن هشام وسيرة السهيلى » وهو يفسرها 
يأنها بقلة خضراء ناعمة . وقد شبه بها زهرة الدنيا وزبنتها 

ع ىكل حال فإن الاطلاع على الأسول المربية قد مكن من 
تفادى مواطن الإعراب والتورط غخاءت الترجة سمل مستسافة 
تستئدق التهنثة الصادقة» أما لجنة النشر الجامميين فقد استفتحث 
بها الكتاب عهدا جديدا من دارها الجديدة (دار مصر لاطباعة) 
ام الكتاب فى حجر مقبول اجتممت فيه غواءل الذوق هن 


طبم وماطة وإتقاڻ مم هنات مطبمية لا تذ كر 
كح رازن 
القطرال+زائرى 
للاستاذكال دسوق 


لا أرق كتابا مورا ظهر فى المصر الحديث للدعابة 
لفضية وطنية أجل ولا أبلغ فى الدلالة عله الدعابة الطيبة من 
كتاب ‏ القطر الجزائرى » عاننهاه اذى أسدره مكب 
الاستعلامات والوثائق بديوان الاك الام الجزائرى ؛ واقى 
أطرف ما فيه سدوره عن دار بال! على الجزائرية وطبمه بالطابع 
البا كونية الجزائرية أيضًا 

فهذا الكتاب صور حية ناطقة بل هائفة وصارخة جال 
هذه البلاد وروعة مماأها وآثارها الطبيدية والفنية عا لا يمتاج 
ممه القارى" فى غمرة إيمابه ودهشته إلى بيان من البهانات 


er الرساة‎ 





الكتوبة ممها بالاات الفرنسية والمربية الإ لز ية والإبانية ؟ 
لخيوبة الصور ودقة اختيارها وعرضها تننى عن بهانها وتسترمى 
النظر والانتباء قبل أن ثير اللات اللكتوبة فضول القراءة 

أقول ذلك وقد سبق لى أن زرت أقطارا أوربية كثيرة 
فطوفت بأشهر مدنها وألمت بسور دماإنها التى توزعها متفرقة 
أو فى كتالوجات ونشرات ؛ مانا وإلْن ٠٠‏ لختى قرنسا 
ذاتها - الى هى أ كثر الدول الأوربية اهماما إستخراج صور 
جذابة مام القرى والربوع الختلفة فيها لا أستطيع أن أقول إلى 
عثرتفها عل علد كهذا .. على أنه لا غرو أن تبز المزائر هذه 
الدوة فى إثقان الدماية لنفسبها ! فإنها تمتاج من هذه الناحية لا 
قدلا تحتاجه تلك الدول التى لا تدعو لقضية استقلال بل تدمو 
للسياحة | وإليك البيان : 

الكتاب مقسم إلى فصول تتصدرها عدواناتها بإلفرتسية » 
وتملو هذه المنوانات رسوم مخطيطية بإرعة رمز لدلول محتونانها» 
وهذه الفصول مرتبة ترئيبا منطفيا يميت تتتاؤل 'أولاة: قا 
يممالها الجغرافية : شواطها وسخورها » وسبولما وودطباء 
جبالما روهادها وكثبانها » وجناتها الزراغية وحيواتها 2 

ثم بای القسم الثانى فى أهل البلاد وسكانها ؟ وهنا تدرس 
بالصور كثرة سكان مدينة الجزائر البالنين 48٠‏ ألف نسمة ا 
تدرس آزیاؤم سیوا وشباناً - أطفالا ونساء ؛ وموظفين 
وأجانب » أعرابا ورماة وغير ذاك من جنود وراقصين وموسيقيين 
وحراس ورجال دين ... لوعات رائمة ممظمها من التحف 
الوطى للفنون اليك بالجزائر . 

أما حياة السكان فلها قسم خاص يمد ذلك . وهنا مقارئة 
طريفة بين ال جزاتر القديمة والجزائر الحديثة بمارها الشاهقة 
وشوارعها الكبيرة وأحيانها الجديدة وفيلاتها المديثة والمربية 
الطرز واليناء والحطة التجارية ... ومدن قسطنطينة وسكيكدة 
وظرداية ... فام منشآت المدينسة الجزائرية من مسا كن لفل 
إلى مستشفيات ودور إسماف وا كز تقل اقيم - إلى مدارس 
وسياحكز للحياة الإدارية ( دار الحكومة ) والنهسابة 
( الهلس الجزائرى ) فساجد وكنائس وأضرحة ومقاض ... 


مظاهى ندمو للاحاب مشارة هذه البلاد الادية ورقيها 
وتقدمها . 

وتقوم اقتصاديات هذ البلاد وأعمال أهلها فى القام الأول 
على الزراعة ؛ زراعة المبوب فالكروم والوالح والذر ( النخيل ) 
والتين ( اى هو ثالث سادرات البسلاد فى الأهمية ) والزيتون 
... التى يتسقدم إنتاجها بفمل الآلات الهسديئة وتقوم عليها 
سداءات المصير والتجفيف لا يتبتى من الاستهلاك والتصدير ٠‏ 

وف البلاد جهود اتدسين القروى والتدريب الزرامى 
واختزان الحبوب للاحتياط بواسطة هيثات وجميات ومسالح 
تممل على مغالبة الطبيمة والانتفاع بمواردها من تربة وخزانات 
ومساقط ( متح۔درات ) ومسبات وآبار ری التخيل حيث لا 
بوجد الاء . کا تقوم بها مشر وعات للطاقة الكهربائية وتوليدها 
والطاقة اقذرية عا يشاعف فى تقدم البلاد السناعى + إذ توجد 
قملا مصانع هائلة لاخزف والسياولوز والزجاج ومصانع النسيج 
اليدوية واميكانيكية وعصير البرتقال والفواكه الجنفة ...كا أن 
من اروا الاقتطادية المامة عدا سيد الأسماك الحديد والفحم 
والفوسبفات الى يتقدم استشراجها تقدما كبيراً ... عدا 
سناءات علية ويدوية ممتافة يحترفها الأهلون 

وميناء الجزائر أم رای" التبادل التجارى الجزائرى . وإلى 
جانبه يوجد موائى وهران وعنابة ( بوك ) وسكيكدة ( فيلييفل ) 
وارزيو بارس ةما وضراسيما واستمدادات التفريغ والشحن 
والتصدير والاستيراد الحائلة . أما فى.الداخل فتوجد شبكة من 
الطرق الزراعية والصحراوية العبدة التى جتازها السيارات 
المامة الحديثة وسيارات النقل و ( التاكسيات ) » وشبكة فن 
السكك الحديدية للقطارات السريمة ذات القاطرات الكهربائية 
التى تشق البلاد بين الدت والقرى وعبر الجسور الحديئة 
الفولاذية فوق الوديان ؛ کا توجد مطارات أهها اليزون بلائش 
والطار الصحراوى بورقلة ماهعسسه. 

والبلاد غنية بآ ثارها الرومائية والفينيقية والإسلامية فى 
مختلف القرى القائمة أو البجورة » واذا يمد متحف الإننوجرافيا 
وما قبل الدار.عم يمرض فى روعته وحتوياته غاذج كثيرة ممن 
هذه الفدون إلى انب ما يمرشه التحف الوطنى للفدون اخيلة من 


0 vt 








کیت لار سا عم المرای 
إلى ساحب الرسالة 
وا كلك مك نة فقنو اما أو ريد . 


وأنا فى ركب رسسالتك » أرشف ممين أدبك » وفيض 
خواطرك » وبى ظمأ أدبى . لا ببله غير رشيح قلرك * ووحی 
رسالتك . لذا جثت منتهزاً فرسة التسمة عشر عا الى 
اجتازتها الرسالة» لأرفع بين الإتماب والا كبار ية أدبية 
هى منك وإليك ٠‏ فتقبل شيخ أدباء اليل تحميتى ‏ أ كن متنا 
وشا كرا هذا القبول : 

حديث الرسالة : 








لاشك أن الحديث عن الرسالة متءكِ» وميا جدا . ولا 
شك وأن التحدث عن صاحب الرسالة متمب مكدود . قد جمد 





اللوحأت الحديثة لرسامين ماليين وفرنسيين ورد كثير مها فى 
الكتاب بلونه شاعداً على عظمة الفن المزائرى لدى الواطنين 
والأجانب الذين يفدون إلا مسورين ورسسامين ونحاتين 
وسيئائيين فى شيافة آل عبدالاطيف مثلا أو لتسوير أفلامهم فى 
هذه الطبيمة الجيلة . 

والهضة التمليمية سسائرة فى طريق التقدم . فثمة مدارس 
قروية وبدوية بسيطة إلى جانب مدارس الأطفال والابتداق 
والزراعى والصناعى والليسيه الثاثوية جاخلية وخارجية للبنين 
والبنات - كا توجد جاممة الجزائر التى تستقبل خخسة آ لاف 
طالب موزهين على ختلف الكليات بين الات ومعامل 
وحدائق ومكتبات . ٠‏ 

وبمد هذا لا يازمك أن أحدئك عن للفصل الأخير من هذا 
الج القم عن ( السياحة ) فإن بءض ما كرت كفيل بقشويق 








| الم تزه وک لعو ات ا ازال 
بين سفیحات الرسالة » متسةصا ماتر کته من أدب حى غالد. 
خلال رواب هذه السنين الواضى. يمخرج وقدمقد لاحاب 
اانه . لا يدرى ما يقول » فوشطرء هذا الاحاب » إلى التقبةر 
والتراجع » أمام هذا الصرح ا لأدبى الجبار . اذى سيطاول 
الزمن رلا شك » وبقارع الجرل أنى كان » وحینا وجدء بأقلام 
عرفت بعليب الفرس والنبت . آسبتقى الوحى من أفسكار خصية 
وقادة » وقراأع لا تمرف الجدب والهول ؛ فبى داكا وأبدا » 
تطالمنا يكل طريف جديد . ولاذ ظريف . وفى الطليعة 
سام ا . يقودها قيادة مدبر حكم » بجر متواصل . 
وحراسة عدب علا » رفيق يما . بمزيمة أشد صلابة من الصلابة 
فما ء وة لاتمرف الور والتراجع فبا هى سائرة موه وإليه 
له قل طيع يسيره أنى أراد وجيث شاء . هو.قاس شديد حين 
بريد مهه القسوة والشبدة . ولين مين حين بريد مته الرولة 
واللين هوساخر هازل إن أرادمنه السخرية والمزل . وجاد 





وتشويقك أزيارة هذءالبلاد 

وعليك بمد هذا الإيجاب أن تقف وتفكر غير ويل 
لتدرك أن الفرنسيين جكام هذه البلاد قد تفنذوا فى إخراج هذا 
الملد ليتبتوا به أمام الأمم التحدة وقبل أن تتقدم الجزائر بدورها 
بطلب الاستقلال والتحرر- يثبتون به موضهم بهذه البلا - 
التى قد تتكون هة حقيقية ولكنها لاتمقهم من أنهم محتلون 
فاسبون ٠٠‏ فهىتقدم هذا الدليل الادى لمصابة الأمم التحدة حتى 
لا بۇخذ عليها ما أخذ على غيرها فى استمارها فدول أخرى من 
آنا لا تسمل على الهوض يبا ورفاهية شمبها 

هذه هى الفسكرة التى يحب ألا تيب عن ذهن أى جب 
بهذا الكتاب 

کال وسوقه 











الرسالة 4 





حين يريد منه المد : 

هو قاس عنيف . حين يصخي من الحياة ومآسيها . ومن 
الوضع وشذوذه . فإذا رعف يعاساة من مامي المياة يجده 
جذوة ملنهبة وبركان يقذف حم) وشواظا من نار . وإذا 
عذآت اتفنة وامتقرت يمتلياك سورا من اليسساة باتغة 
ينتزعم | قطنا من قلبه » فينذئها قله سحراً حلالا . 
وفاكبة طيبة ناضجة 

وإذا سخر من المياة وهزى' بالوشم فتجدك أمام المرى . 
فى سخريته اللاذعة وتهكله الرير . وإن جد فنى جده المير 
وانمظات . وام والأمثال . هو ذو قل سحرى ميب » يمطيك 
ألوانا من الحياة . وسورا من الواقع . يلف الأوضاع والسور 
فرة تراه ساخرا هازلا . وصية جادا » وضة اسيا جنه المنف 
والقسوة . وة طيما لينا بأل ما تكون فيه الرقة واللين + 
وهذه هبة قلا أوتتها أديب 

فإلى ركب الحضارة وموكب الدنية 357 الأوت وجل 
الثقافه أزف تحية أديب سعواضع طانا,ارتقف من الرسالة » 
رسالة الجيل الجديد . ومدير الفكر الحر » كمال الثقافة * عار 
الأدب ء ومثال الاستقامة والخلق المربى المكريم 

إليك ساحب الرساة » وإلى مبك المكرام » أزف هذه 
التحية التواضغة » وقديها قيل : الهدية على قدر مهديها 


اليارة - العراق غلل رر 
وى ا جار 


ية ولا كتحية » ولكنها الحب ال مالس بتغلئل فى النفس 
وإلود السادق الذى لم تسعلع الأيام أن حد من سورته أو أن 
يهدالبعد من أركانه . حب لم بزل ولن يزال ناميا مم الأيام 

أسفاذى ! يكتب إليك ابن تربى فى أحضان البلاد:القسة: 
البلاد التى شمت فى كناقها أنوار الرسالة الاملامية * ورددت 
حيالما أسداء القرآن الكريم » وشهدت رمالا الصامتة مذابح 
الوثنية وحطم الرجمية البالية وق الأنانية الساوخة 

يكتب إلى أ-تاذه ابن الكنانة وربيب ظافرة المصور وآية 
الزن معي المجوبة 





يكتب إلى أستاذه وهو يصئى إلى قول الى وجدجمة 
الباطل » يملو فى الفضاء لينتهى 

يكتب إلى أستاذه : ونداء الق يسرى فى نبضات ' القلوب 
بمد أن طوى الأعصار واخترق حواجز ال 
وى تحط القيود الفولاذية بأيد فولافية أقوى » وتصوب إلى 
الأحيق الغاسي نظرات الؤمن ته السادق فى جهاده الستميت 
فى سبول حربته واستقلاله 

نظرات فما القوة التناهية والشمور بالمظمة الحذيقية قوة 
الحرية والشعور بالحرية 

يكتب إلى أستاذه : ممترفا يحقوق الأبوة الروحية مترجا فى 
هذه الأسطركلات مقتضبة - عن خلجات النفس الإنسانية 





ن : صوت مەس 


مغندما بزاح عنما كابوس الظلام وتغيب فى قراراتها أشمة الرعة » 
وبسطع فى أفقها شت المداية . فترى الطريق القوبم والصراط 
العم عندما :تسيب انداء ا لمق . يوم يقف المق وحده فى 
سحراء آلحياة 

وعندما برتقع موت الباطل عاولا عكس الأوضاع وإشاعة 
القواعد . تلك ياوالدى- قصة مشمل النور : وأعنى به الرسالة 
الفراء التى فتحت صدرها لاحق وأنصاره فكانت منيراً رفيما 
يملوه قواد مشمل الثقافة الإسلاءية مرددين هتافات الحق بين 
قابات الباطل وبحت سراديب الغطرسة الاستعمارية 

لقدكانت الرساة حقلا طيب البذرة طيب الرعاية فأغر 

واقد كنت تثرك لقلنك « المجز » وبيانك « الساحر » 
حق الدفاع عن الحق والحقيقة عن المر والحرية 

لقد وقفت منذ عشرين هما على مفترق الطرق تشير بود 
الإيمان المنادقة إلى تلك الأمم الحائرة » والشموب التشدة طى 
ضفاف الحياة لترشمها إلى طريق السعادة والسيادة:. إلى طريق 
الحزية . وإن أريق فى سبيل اقتحامه أطير الاماء وأزهئت 
أف الأرواح 

ولآن من مبدئك ومبد| رسالتك أن لا رى الحهاة جديرة 





لاتب ابر يطالى ماسوب وسال ر نانو 





أحبها ماريوتو ماجنانهى من أعماق قلبه » وجملها أغنية 
روحه » ودج غرامها بدمه » وجمل اما المبيب إتجيله القدس 
الذى بردده ويهتف به فى يقظته وفى منامه . ثم راح ينشدها 
فى أنفاس الصباح ونسمات الأسيل * وبتخيلها فى لألاء النجوم 
وسفحة البدر .. وكا اقيها فوق سيف البحر أرسل عليها حبه 
وآ لآمه تتوسل له حت قدميها الجيلتين وتطلب له الشقاعة حى 
عرفت أنه حا 

وآنست فيه النتاة طهارة ونقاء وسدة فرقت له ومالك إلية 
وجزته على دموعه وحرقه بابتسامة بريثة ماد لما قلبه . وازاول 





بالشراءوالبقاء إلا إذا قارنتها الحرية السكاملة..حرية الرأىوالقول 
والفمل الءقلى والادى 

والآن وبمد أن طوى التاريخ تلك الصفحات السود من 
حياة مصر والصربين بل ومنحياة اشرق المربى الكريم . وعاد 
الشرق يبتسم لاحياة ابتسامة المز بمد أنقوى فيه الوعى القوى . 
وثارت فيه روح الافاع وتربت فيه ملكة الجهر بالق ولو فب 
ااستممرون 

يستقبل الشرق والشرقيون والمرب والإسلام لمظات 
الكفاحمشاركين مصر المربية فشمورها.. مؤمنين على صونها 
عين يتبمت من « بوق » المدل والسكرامة ء مرتهلين إلى الله 
بقلوب ملؤها الإيمان أن يشد عشدها وأن يحقق لها آمالنها حى 
رى الم ره الدامية التى يخوضها أبناء مصر وأحفاد بناة الحرم . 


من شدةأسر ها كيانه؛ وفتحت 4أبواب السماءبطلع مما على 
مام من الحبسر مدىء لأنهمن سنع اماف البارى"..- بيحانه 
وإركتقلبهما بدالله؛ وأخذا يلتقيانخفيةليتماهدامل امب 
وليروياه بدموعهما » وليقطفا من غره إذا أبنع . . قبلة أو 
قبلنين .. ثم ليأخذا فى حديث أ من قطع الروض » وأبهى 
من وشيه برف على شفاههها رفيف النسيم » ويتدهدى من 
أعينهما الظامثة كانه رق السحر 

وکان ماربوتو من أسرة متوسطة من أهل سينا وكانت 
الفتاة من أسرة ساراسيى الى هى فى القؤابة من أهل الدينة 
فعان هذا التفاوت بين الاسر تين سبب عذابهما ونیم مأسائي 
والموة السحيقة التى حول بين أطاههما فى السلة القدسة الى 
تفرب ما يبن الجسمين كا قرب الحب بين الروحين 

ولاديب أن القبلة مى أشهى تار الب وأطيب جناء »> 
لكنها ا بقول الشمراء نلهبه ولا نطفثه . . ومن الشمراء من 
يدعوها رسول الأإلبية » لأنها أول الفيث . . 

من أجل ذلك لم يستطع الحبيبان على هذا الموى المذرى 
اسطبارا .ومن أجل ذلك سما أن يكونا زوجين برغم ما بين 





وقد تملت عن حرية كأملة واستقلال غير منقوص 
الخلس لي والرساة 
هار التوحيد ‏ المجاز - الطائف 2 عبر الم اللصين 
ومزل أبضًا 
كتب الأستاذ محد عبد الثم أبو سيف فى البريد الاأدبى 
مدد ٩۷۰‏ يقول : إن أعزل لا يجمع على مزل بتشديد الزاى 
راغا بجمع على عزل بنسكينها ما هو القياس فى جع أفمل رفملاء 
ولكن القاموس أورد هذا الجم فقال  :‏ والأعزل من لا سلا 
هكالمزل بشمئين وجميما مزل بهم فسكون وأعزال ومزل 
ك ركع » وإذن فقد مع عن المرب ذلك الجع “ ولا تثريب على 
الثقفين ويرم لو استمملوه ما دامت المرب قد نطقت به . 
وللأستاذ ية خالصة 
بره مر مسب الل 











ارساة ا 


الأسرتين 

وكان ل مبديق راهب أو غطن » ما كادا يشكوان له 
حالما حتى انبجست الرحة فى قليه. والدموع فى عينيه » وانطلق 
مهما إلى الكنيسة فمقد للها واستمان على إنجاز ذلك السكمان » 
وهكذا ظل ما ينه »رها وسر الراهب . وهكذا تم هيا ما أبته 
التقاليد والطبقات . فقطفا من نمار الجدة على غفل من الأفمى حتى 
استيقظت » فذهبت :-مى بينهما وبين الناس اتخرجبما من 
فردوسما ایل 

ذلك أنه کان بين ماريوتو وبين أحذ النبلاء من سادة سينا 
عداوة» فاستطاع الشيطإن للغيظ أن يجج جذونها بالوقيمة بين 
المسمين .. ولم يلبث الجدال أن صار نضالا .. ثم عاسكا . . ثم 
وكزه ماريوتو فقغى عليه 

وكان عليه يمد هذا أن يفر من الدولة أو يدفع رأسه نينا 
لجرعته » فليث حيتا مستخفيا عن أعين الناس » فلا ضاءت 
جهود رجال الشرطة سدى ف البحث عنه صدر المح عليه 
بالننى الؤيد 

وقد تكلمت الاموع ساعة الوداع”* وعم ابيب حببيته 
يتنفس فى صدره » ويتزود لفراق طويل لاتتهى مرارته » ولیس 
معروظا مداه | 

ا لقسوة القادير توقظ المبين من سبات عميق كله أحلام ! 

لقد راحكل مهما برنو فىعينى صاحبهالغرورقتين بالدموع» 
وكلاعما بإلفراق اتجذب بم هما إلى بعض ف لوعة وى شجن 
فترف الشفاة المذبة على الحدود الحترقة » هائمة: حائرة تلقمس 
المزاء ولا عزاء » وتنشد اللوان ولا سلوان 

ولقد كان صدر أحدهما يكلم صدر صاحبه بذقات القلب 
وخطرات النفس ووجيب الروح » حتى سكنت الفبل » لأا 
لاتننى فى ذلك الحال شيا » وسنت الأعين . . لأن الفراق 
اذى يكن منه بد قد حم 

وطمامها ماريوتو» فذكر لها أنه نازح إلى الاسكندرية 
ليقبم عند مه الثرى الفنى » وأنه سيكتب إابها من هناك ليتصل 
القلبان على ذلك البمد ‏ ثم أ كد لها أنه لايد عائد إلى إيطاليا 
الجيلة واسل وإإها حبه » ولوكلفه ذلك حياته 

وفى غمرة من الزن » وتورة من الأمبى والفجيمة » افترق 


الحبيبان ؛ وى نفسيهما مرارة » وفى حشاهما م ووجد وام 

وانطلق ماريوتو إلى شقيق له فكشف له عن سره » ويثه 
شكواء » وتوسل إليه أن ينشر ظل جابته على زوجته © وان 
يكتب له عن أ-والما » وأن يكون حارسها بالبهابة جنه ٠‏ 
حتي يهود 

وركب إلبحر إلى الاسكندريةء فتاقا عمه بالبشر والبشاشة 
ووجد فيه مؤنسا له فى دار الغربة .. ولابإح له ماريوتو بسره» 
لم يشأ الرجل النبيل أن بثرب عليه أو أن يمزل » بل أذهب عنه 
الحزن بكلات طيبات ء وغلا فناه بسلاح الحال وتلق ما وقع 
ببنه وبين أسرة القتيل من خصومة وعداء .. ول يكن ذلك من 
الجد فى شى" لسكنهكان ميالمة فى [ كرام مثوى الفتى. » اقذى 
استطاع أن مخلب لب عمه بأسلوبه الغرامى المزين الحنون 

وعهد إليه مه ببعض مهامه التجارية لتشذله قليلا عن 
أخزانهء ثم أشركه ممه فى مبزله الجبيل على شاط النجز الأبيض 
فكات ماريوتو كا فرغ من عمل النهار ء خلا إلى فيه فى الميل 
انتح النافدة آمل _لتأعلى اليحر المتيسب.» وراح يقضم أنفاسه » 
اوبست وحاس اء وبقرا من حبيبته أو یتب إلهنا » ويس 
ذلك كلة بدموءه الارار الطاهرات ء فكانت هذه اللحظات 
على ما قا من ألم وما بطنت به من عذاب.وهم » أسمد لظات 
حياته » لأنها شمر الاضى وأحلامه » تطفو على سطح ال حاضو 
وتملل بالآمال ظلام ااستقبل 

وعالةت المموم على جيانوزا فزادتها جالا » وهام بها 
شباب المدينة هیا جملهم يترامون على قدديها في كل طريق 
کا يترامى الفراش فى الاب . وذعب كثير مهم إلى أبيها 
مخطيونها على أنفسهم » وعهروتها بکل ما علکون ؛ وكان 
الوالد كلا كلها فى أحدم تملات وانتحلت الماذير »> فكان 
الأب الحا يترفق بها ويتلطف » ثم ينزل عند مشيثها بنير 
ماحجة ولا برهان مبين » ثم يصرف شباب الدينة فى حب 
ونی استحياء 

وهكذا ظل السر الرهيب دنيناً فى صدر الفتاة يذيها 
واکنه مم ذلك كان مدر سمادتها البا كية » واقتها 
المزينة » والنبع ذا المرب الذى مختلط فيه لام الاضى وآلام 
الحاضر اتثمر مخاوف الستقبل 
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وضاقت مها أفانين لاماذر فل تمد تدرى ماذا نلقق مها 
وماذا تدع » فلاا أت أن الشكوك أخذت تساور أإهامن 
جرااء هذا انع » وأنه بلح فى معرفة سرها » قلق قلبها 
الحفاق » وسدرت نة-ما الستهامة . . ثم ذ كرت الراهب 
الصمير الذى فى و-ءه أن بصنم كل قى" . ٠‏ فانسرقت إليه 
وذ کرت له ماکان من فرار ماريوتو إلى الاسكندرية وما كان 
من الاح أبما ءابا بالزواج » وما حرست عليه من كان 
زواجها على أبوبها ٠‏ وكرهها أن تبوح به خشية ما مجر إليه 
من عواقب .. ثم سكبت عيراتها بين يدى القس وثثرتها على 
قدميه » وتوسلت إليه أن مخلصها مما هى فيه جرعة من الم 
القدس بريحها من هوم الحياة » وعول بين الفضيحة وبين 
سرها وحبها 

وقد تردد الراهب أول الأمر » لكنه سرءان أن رق 
لافتاة ‏ ولان قلبه لاحبيب الفازح » فتناول كأسا روية من اجر 
وجرع مافها .. وكأعا شرب منها شجاعة » وعب ماسة 
وإقداما .. تتهلل وجهه » وربت على كيف جياتوزااء ثم وعبعا 
عدة ججيلة » وأمرها أن تنطلق إلى دوجا قتسلس لم فتلقاها 
القياد وترضى عن مختاره أبوها بملاً ٠14‏ : 

وسجدت الفتاة وشكرت له » وأنطلقت إلى دارها قتلةاها 
أبوها عثل ما كان يتلقاها به كل بوم وکل ساعة » وما كاد يكرر 
عرشه علها حتى قبلته» فطفر قلبه من الفرح ء وطبع على رأسها 
قبلة المطف والحنان 

وذهبت ف الوعد الذى حدده لها الس ء فأءطاها زجاجة 
صغبرة تحوى الجرعة السحرية الحائلة » ثم ذكر لها أنه لم يسنم 
لما السم الذى رةب فيه ۰ بل صنع منوماً يدع شاربه فى حال 
ثلائة أإم ..«فإذا حسوت هذه الجرعة وتفشاك 
النماس » وظن اهلوك أنك ميتة » ححلوك إلى قبونا لتدفنى فيه» 
وسازورك فى اليوم الثالث وأتولى إبقاظك بنفسى » وبهذا يكون 
ما بينك وبينهم قد انقظع » ٠‏ فتستطيمين السغر إلى الإسكندرية 
حيث تلفين زوجك + ذحیت تكلا" كلامين السمادة . . » 

واغرورقت عينا جيانوزا بده و ع علوية» ثم قبلت يد الس 
وانطلقت إلى بينها عم أحلاما رائمة جيلة 

وجلدت تكتب كل ذلك إلى حبيبها ماربوتو ٠‏ فاما فرغت 








أشبه الوت دة 








أهوت على المطاب تللم اسمه الحبيب فى كل سطر » وخرجت 
لتدقع بالحطاب إلى من بوسله إلى السفينة الشرقية ؛ فلا مات 6 
فتدت النافذة » وصلت سلاة قصيرة » اوعتمت ام ماريونو 0 
ثم شربت الجرعة الميئة » وانطرحت فى سسريرها وأغمنت 

ودخل الخدم فى الصباح بالورد والبنفسج * ورياحين الربيم 
لولانہنء فاشد ماذءرت قلوسون وجفلت نفوسهن لان سيدممن 
لا تستيقظ 

وأهرع أبوها وبمض ضيه فوةفوا فوتها مسبوهين 
مأخوذن »م استدعوا أطباء سينا فا نفع طم ولا أفلحت 
حيلهم » بل ذهبت جي أدراج الرياح 

وقر رام على أن يتركوها حتى اليوم التالى » « فقد تكون 
نائمة#قأثير شال في المدة لا زول إلا فى هذا ايعاد ! » لكن 
اليماد فات ول تستيقظ جيانوزا » فلم يمد بد من دقنها » لأنها 
بميتة رما .ذلك شك 

وخرحّت جيع عذاری سينا یهادرن وراء الأران » وحملن 
أفنان ازهر إلى قان سانت أوجستين . . ثم عاد الم وکل 
قلوبهم حرق » وملء نودم أشجان وأحزان 

وخشى الراهب أن استيقظ جيانوزا فى ظلام الليل الم 
فتذعر » ولايكون لمونها منهذا السبب من بد ء فضى إلى القبو 
هو ورفيق له » ونقلا النابوت الحى إلى غرفته الحاسة 

وعانت الساعة الوعودة » وا-تيقظت جيانوزا من سباتها 
المميق بين أيدى الراهب الفزوع» وأخذت ف الاستمدإدلارحلة» 
الرحلة النشودة إلى فردوسها الفقود .. إلى ماربوثو .. إلىالزوج 
المزيز الذى اقتحمت فى سبيله أسرم المقبات 

وقد دبر لها القس ثياب راهبة . وبمد أن دعا ما خير » 
انطلةت إلى ميناء بيزا » حيث ركبت فى سفينة متجهة إلى 
الاسكندرية مم كشي غيرها 

وقد لمب البحر هذه الحفنة من السفن شهورا طويلة » 
وكا عا كان ذلك لام للأساة . وذاك أنه لا عم جارجانو ب شقيق 
ماربوتو - عا كان من وفاة الفتاة » فانه أرسل إلى أخيه كعاب 
طويلاينسها إليه؛ ويطلب لهالصبر والسلوان . وقد وص ل امطاب 
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قبل أن تصل جيانوزا » وقبل أن يصل خطام_ا الذى سطرته 
إليه قبيل سما الجرعة .. واه للدحبين إذا عثر بهم الحظ . . 
وإفا ج بهم الثار .. 

مسكين ماريوتو | لقد فض خطاب أخيه بيدين مرتحفقين 
ومتمناه أن يتلو فيه خبراً يسرء .. فاذا قرأ ؟ 

« جيانوزا .. افد مانت جيانوزا با أخى .. فتجلد » وهذه 
خاب ة كل حى 

«لقد كنت أوثر ألاأبمث إليك بهذا النباء لكنىاضطررت 
أن أفجأك بالحق لهدأ قابك » وتستريح نفسك» 

و تنحدر عبرة واحدة من عينى ماربوتو؛ ونی له أن يبىء 
وليس أعصى من الدمع فى هذه اللا مى التى تزازل النفس » 
ولا تنبجس لما المين 

وشاع ف نفسه الحزن الصامت الذى ليس أنكى مته مرارة 
ولااحر وجدا 

وعيئا حاول عمه أن بواسيه .. وم الزوج الحزين أن بحر 
من فوره إلى إيطاليا » ليقف على رى -ببيته » ولبسقيه بدموعه 
ولينشق هذا المواء الريض الذى نثقتة قبل مومها من أ 
توفناها بسبيله .. ولآنه لايليق به أن مخثى شَيئا قينا بمدآن 
قضت حبيبته » وحمت الأذى والهوان من أجل 

وأرست السفينة فى نابلى » وانطلق ماربوتو فى ثياب حاج 
إلى سينا » واشتری لات رأى أنمها لابد مھا لينقب يها حائط 
القبو » حتى يتيسر له الاخول إلى حيث تقر رفات ممبودته » 
فيجزيها حزنا حزن ووفاء بوفاء » ثم لينام جتبها إلى الأبد» لأنه 
لا يطيق البقاء بمدها 

واختبأ فى الكنيسة إلى أن جنه الليل » حتى إذا نام الجميع 
وأمن أن يمثر به أحد » أخذ فى نقب جدار القبو * وقبل أن 
يفرغ من هذا شمر به حارس القابر » فنفخ فى صورء “ وظل 
ينف فيه حتى استيقظ الرهبان » واجتمموا عليه » لكنه کان‌قد 
فرغ من مله » وانفتل داخل القبو » وفى طل تممتين صفراوين 
شاحبتين » وقف على رمس ظنه رمس حبيبته 

وكانت التقارير السرية قد انتشرت فى أيدى الجواسيس 
تملن وصوله ‏ فلما قبض عليه وسيق إلىقضاته؛ باح لمم باعتراف 
جامع ناجم وساعدته دموعه الى کان ينضح بها كلاته » فهاج 





شجون النظارة وخر فى قلويهم شآ بيب الحنان » حتى إن كيرا 
من الذداء وبمض أمدقائه » عرضوا على الحكرة أن تسح لم 
شا رکته فى جربرته » أو إلقائها كلها على كواهاهم » إذا كان 
ذلك شافما لإطلاق سراحه » ولكن ههات | اقد زر كبير 
القضاة » وتهدد الحضور إن تدخلوا فى إجراءات المدالة » أو 
اعترضوا سبيلها » فصمةوا . وانتهت الحا كة » وسدر 2 
الظالمين القساة بالإعدام 

ووصلت جيانوزا بعد لأى إلى الإسكندربة ‏ وانطلقت من 
فورها إلى بيت العم المزيز اذى تلقاها كابنته» وأعز الناس عليه 

ول يشأ أول الأمر أن يفجأها بسفر ماريوتو » بل ركا 
تسرد عليه قصة مونها الدعى » حتى إذا فرغت مها تيسم الرجل 
امير » ثم ذ كر لما أن ماريوتو قد تسل رسالة من شقيقه ينميها 
4 فا وأنه منذ ذلك اليوم لم يمد إلى البيت » وأن أ كير ظنه 
أنهارحل إلى الوطن 

يخر الأنباء السود ما أشأمك ! أبمد طول النضال فالبر 
والتجر روبدلا منبأن تضم إلى صدرها المذب حبيها الشوق 
تحشر إلى الأسكيذرية قيبدهها هذا النبأً 

وان الشيخ يواسى جيانوزا » ثم عرض عابما أن برحل 
ممها إلى نايولى ثم إلى سينا ليلقيا ماريوتو حيا أوميتاء ذا-تخرطت 
جیانوزا فى البكاء وشكرت فلم ما غمرهأ به من عطف ولاف 

وتنكرت جيانوزا من جديد فى مسوح الرهبان ويعمت شطر 
الشانطى' لتركب البحر فى كنف الرجل الطيب » وجمت بها 
الذيك إلى الشاطى' التوسكاني » حيث أرست عند بيومبينو » 
وحلت الفتاة ضيفة عزبزة على السر نيقولا » نيقولا الننى صاحب 
فيلا نيقولا ۰ عم ماريوتو » القاجر الاسكندرى » وهی فيلا 
جيلة قريبة من سينا 

وكانت لباية الفجخيمة أن ماريوتو السكين قد نغذ فيه حم 
الاعدام قبل وصول زوجته وعمه بثلاثة ألم 

أوه لقد سكب الم الطيب مواساته فى دموعه بين يدى 
جيانوزا » فاذا صنمت هيه 

وقبلت أن تقضى البقية الباقية من حيانها فى كسس دير ! 

ولم تستطع أخواتها الراهبات أن يواسينها فذبلث جيانوزا 

ول تزلتذبل وتذو ىكل بوم؛ ولم تفتأ تسهرقلبها ودموعها 
بإلبكاء لي ماريوتو حتى لفظت نفسها الأخير ١‏ 





وسپ 
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مرن ن رزوی رار رد رف 
والقصص 
للاستاذأمد حسن الزيات بك 


طبع طبما أنيقاً على ورق مقيل وقد يلنت دد صقحانه أربمائة سفحة ونيف 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جيع الكتبات وتمنه أربمون. قرشا. عدا أجرة البريد 
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عديد وله انات وتا ورات اة الصرية 
زنك 
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